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4 
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٤ ۱ ۳ ۹ :‏ 


الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدەلاشرىك ل 0 0 
الله عليه وعلی آله وسلم تسلیمًا كثيرًاء أمّا بعد: 

نحن نقراً سورة الفاتحة في اليوم والليلة سبع عشرة مرة في الصلوات الخمس» 
لن من لم يقرا سورة الفاتحة في صلاته» فصلاته غير تمام E‏ 
اللي روا ار ر ا ا اووس قال E E‏ قرا 
يها بام اران هي داج ادا َير تتام قي ِي رر TT‏ راء الإتاب؟ 
َقَالّ: اقرا بها في تف ك؛ فانّي سَِعْت رَسول الله صا5هء وسار د 0ا 
ل سمت الصلاة بيني وبين عَبْدي نصيْن» وَلعَبْدي ما سال قدا قال الْعبدُ: 
e EET‏ ©4 قال الل اتی ي نري إا قًال: 
لانن َر ©4 قال الله تَعَالى: عند وإذا قال: ل مك 


E 


ال ©4 قال: مدني عَبدي» وال مَرَهَ: u‏ عَبْدي. فإذا قال: 


فات7حة: ۲]. 
© [الفاتحة: .]١‏ 
(۳) [الفاتحة: .]٤‏ 


3 ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 


لإاك م نة وإاك نع 047 قال: هذا بيني وين عبدي» ولعَبدي م 


سال . فإذا قال : # اهدتاآلض ظط الش أت عَم عيرالمَقصضوب 
عل ا آلا 4 قال: هدا لعبدي ولعبدي ما سَالٌ»۳. 


وقد سمی الله سبحا E‏ وتعال سورة الفا تحة د(الصلاة) ل تتم إلا ہہا. 

e‏ نقراً سورة الفاتحة ممن قال الله لهم: «ولعبدي ما سأل»؟ 
ول لن يقول: «ولعبدي ما سال» ا ا استحضرتا ما سألناه. 

فنحن قد سألنا الرب - سبحانه - العون والهداية بعد أن قدمنا له ما يستحقه 
من الحمد والثناء والتمجيد والتوحيد. 

ولذلك يجب علينا أن نستفيد مما في هذه السورة العظيمة مما علمنا ربنا 
سبحانهوتعال فلا نختم السورة ونقول: «آمين» إلا وقد حصلنا على ما أعطانا الله 
ا اولعیدی ما سأل». 

ولگی قول لتا ربا سبحانه: (ولعبدی ما سأل» فلا بد أن نتدبر ونستحضر في 
ا سالناه من العون والهداية. 

فنسأله العون على عبادة الله العبادة الصحيحة» والعون على كل آمر e‏ 

الدنياء ببحيث لا © 0 ال انفسا طرفة عين» وذلك عندما نقرأ: لإاك سند 

ولك تََعيث ©). 


ونسأله الهداية إلى الصراط المستقيم في كل حركة نقوم بها ني مور ديننا وأمور 


.]٠ [الفاتحة:‎ )١( 

.]۷-٠ [الفاتحة:‎ )۲( 

(۳) مسلم: (۸۷۸)» الإمام أحمد في المسند: (۷۲۹۱)» آبو داود: »)۸۲۱١(‏ الترمذي: »)۳۱۸٤(‏ ابن ماجه: 
(۸۳۸ )» وهذا لفظ مسلم. 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الغاتحة) WZ‏ 
ا س ر ۱ > 


دنيانا» منذ أن نستيقظ حتى وقت النوم» نسأله سبحانه الهداية في كل عمل نعمله 
صغيرًا أو كبيرًاء فنكون بذلك ممن يمشي على الطريق الذي برضي ربنا - سبحانه 
- وهو طريق الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
لا طريق المغخضوب عليهم الذين يعرفون الحق ويجحدونه» ولا طريق الضالين 
الذين لايع رفون الح و لحارلل ١ذ‏ ك O I YUYOY Û‏ 
3% ا السََمَ © کک الس ا عه عبر المعَّضوب عله و 
اال 43. 
وقبل ذلك لابد أن نتدبر ونستحضر الحمد والثناء والتمجيد الذي يرضاه متا 
ربنا - سبحانه - حتی يقول لنا ربنا : (حمدني عبدي» ویقول: «آثنی علي عبدي» 
2 «مجدني عبدي» وذلك عندما نقراً: المد رب الک تیت © 
حم آل ر O‏ ملك وم الس ل)). 
من هذا نفهم أن سورة الفاتحة أمرها عظيم» وقد أخبرنا بذلك نبينا محمد 
ص يوسا في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن المُعَلى» 
قال: كنت أصَلّي في المسجد» فدعاني رسول اله فلم أجِبّه» فقلت: يا 
رسول الله» إني كنت أصلي. فقال: م يمل الله: 1 سانا 0د کم 
لمامريڪم 4 ! َم قال لي: «لأعَلمك سور هي اغ شور في العزآن بل أ 
غر من المنجده م أحد يدي 1-5 1 اا ل: ألم تقل لأعلمنك 
سورة هي أعظم سورة في القرآن! قال : المد لہ ب نیرت )4 دهي 
السَبْعُ الثاني رال العظيم لذي اوت mE‏ 


(۲) [الفاتحة: ۲]. 
(۳) البخاري: (٦٠٠٥)ء »)٤٤۷٤(‏ الإمام أحمد: .)۱۷۸١١(‏ 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) 


وسورة الفاتحة نور أعطيه نّا محمد وسار لم عط نبي قبله. 

ر لبي م ايوا سم قيضا من 
قاك: «هَذا باب من السّمَاء ذ قح الوم لم فخ قط إلا البو 
رل مه مَك فقال: کا مَك َو ّى لأر لم رن قط إلا م ت 
وال اشر يورين وينما يۆتهمَا بي لك" قاتحَة الكتاب وَحَواتيم سُورَة 
ابرق لن قرا حرف منْهُا إلا أغطیتة 5 

ی نے ھا ہاب من السماء لم نے 
ر ر إلا ذاك البرم» حيث بشر الرسول 
صا ورین ا مله رسورة الفاتحة هي أحد هذين 
النورين» وهي كلها عطاء من الله لمن يقرؤها بتدبر» وكلها عطاء لمن استحضر 
ر هم وتدبرء فقد قال البشير: «لن ڌ تقراً بحرف 
منهما إلا أعطيته». 

ولهذا فلا عجب أن تكون سورة الفاتحة رقية وفيها شفاء للناس. وقد فتح الله 
على أبي سعيد الخدري وعرف ذلك» وأيده الرسول صالةَليَووس. 

كما روى البخاري ومسلم عن آبي سعيد هَن قال: انطلق نفر من 
أصحاب النبي صرإةَيَِوَسَامَ ني سفرة سافروها» حتى نزلوا على حي من أحياء 
العرب» فاستضافوهم» فأبَوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل 
شيء» لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعله ن 
یکون عند بعضهم شيء! فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا دغ وسعَينا له 
بکل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم» والله إِني 


0 مسلم: (۱۸۷۷). 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) ع 
د ص 0 ے ١‏ 


لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما آنا براق لكم حتى تجعاوا 
لنا جُعَلا! فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقراً: #الْكمَدٌ 
َه دب انميت ) فكأنما نشط من عقال» فانطلق يمشي وما به فَلبة. قال: 
فأوقوهم جُعْلَهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: 
لاتفعلوا حتى نأتي النبي ا . فقدموا 
على رسول الله e‏ فذکروا لأه» فقال: «ومَا يريك أ 0 ة؟ صب 
فوا اربوا لي کم به وهذا لفظ البخاري . وي فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري: ما به ةه بح اللام بعدها موحدة. آي ما به ألم بقلب لأجله 
غل ارا 
وإذا علمنا عظم وفضل سورة الفاتحة التي سماها الله سبحانه وَتعَال بالصلاة 
لا تتم الصلاة بدونماء علمنا عظم إقامة الصلاة عند الله سبحانةوتعال. الصلاة 
التي عرف قيمتها الرسول اديا ذخان ك ي 
قدماه» وكانت قرة عينه في الصلاةء وإذا حربه أمر فزع إليها يصلي مطبقا قول الله 
بارال : #واستعوا بالار واللوة وإال ةا ع ا 
تعالی: ٭ تايها ارين ءَامنوا اسیو يلر وة هه ع لري 24 . 


هذاء وإن تدر الفر ان السحت ا 2 e‏ 
بجهلهم به. 


(۱) البخاري: »)٥۷٤٩(‏ مسلم: (۲۲۰۱). 
(۲) فتح الباري (۱۰/ .)۲۱١‏ 

.)٤٥:ةرقبلا(‎ )۳( 

.)٠١١:ةرقبلا(‎ )( 


2 ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 


وبعد معرفته للحق يأتي الإیمان به واتباعه وتطبيقه» لیکون من الذين نعم الله 

وني هذه القراءة سوف نحاول أن نتدبر ونفهم هذه الآيات من سورة الفاتحة 
حتى نحصل على الفائدة المرجوة منهاء الفائدة التى لا تتحقق إلا عندما يقول 
الله سبحاهوتعال : «(حمدنی عبدې» ویقول: «اثنی عل عبدی» ویقول: «(مجحدنی 
عبدي» ويقول: «هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» ويقول بعد آخر آية: «هذا 
لای ولعدی ما سال): 


ماد واد اد 
AS 0S‏ 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) ِ2 QQ‏ 
————|ښش س | 


إن آمر الاستعاذة بالله عظيم ولا يعرف معناها إلا العارف بالله سبحانةوتعال. 
لذلك نرى أن الرسول ص Ê Î‏ 
الاستعاذة فقال لها: «لقد عذت بعظيم ' وطلقها. 

فقد روى البخاري في صحيحة عن عائشة ر e‏ 
على رسول الله صا رسام ودنا منها قالت: أعود باه ملكا قا 0 ١‏ 
ت E‏ الحَقي ب ك٩‏ وني روا ا عُذڏت بمَعًاذ ا 
OO‏ فال ا واي 
هذه الاستعاذة بالله. وقدروى أبوداو دق ا و ذذ ٠‏ ي 
آن الزسول اة اووس قال: «من اشتَعَادَكمْ ب باللّه اعيو ومن سكم ب باللّه 
ا 0 

ومریم لالس عندما تمثل لها جبریل بشرًا سويًا» وهي لا تعرفه» استعاذت 
منه» وتوقعت منه أن يمتثل لاستعاذتها؛ لأنها رأت فيه علامات التقوى» وهي تعلم 
أن التقي يعرف معنى الاستعاذة» وقد اختارت لاستعاذتها صيغة تحميها ولا تؤثر 
على الذي تری آنه تقي» كما آخبرنا الله سبحانه وتا في قوله: قات إن اعود امن 
منك إن كت 4 فاختارت اسا ٠‏ 9# الله الحسنى وهو «الرحمن"!. 


.)٥۲٥٤( البخاري:‎ )۱( 

(5) أخرجها البخاري )٥٠٠١(‏ من حديث أبي أسيد. 

(۳) ابو داود: (۷۲٦۱)»ء »)١۱٠۹(‏ الإمام أحمد: »)١١٠٠١(‏ النسائي: .)۲٠١۹۸(‏ 
)٤(‏ (مریم:۱۸). 


WL‏ ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) 


التجأت إلى الرحمن ليسبغ عليها من رحمته دون أن يحول بينها وبين ما 
جاء به هذا الذي تراه آمامها من خبر» ولعله یکون جاء لها بخير» وهذا من عظيم 
حكمتها وعدم استعجالهاء ومن فقهها أيصًا بأسماء الله الحسنى حيث اختارت 
هذا الاسم في الاستعاذة» ولعلها لو قالت: (أعوذ بالله منك) لذهب عنها وتركهاء 
فد حقق الله لها ذلك ووهب لها رحمة منه سبحانه 
عندما بشرها بالغلام الذي قال عنه: ا فل رك هرعل هين ولج 
ey‏ 0 فقال: #وَمةيّسًا) فهو رحمة 
من الرحمن سبحانهوتعا في كل أحواله الاح لأن الله هو الذي أخبر بأنه كذلك. 


@ معنى الاستعاذة: 

2 2ذ عوذا وعياذا ومَعَادًا: لاذ به ولجاً ٳليه 
واعتصم. ومَعَاذ الله؛ أي عيَادّا بالله» قال الله علّ: معاد انو أن ناح إل من 
ll,‏ متلعتاعنكه 4 أي: نعوذ بالله مَعَادّا أن نأخذ غير الجاني بجنايته. والمَعَاذ: 
الذي يُعاذ به. وعاذ بمَعاذ؛ أي لجا إلى ملجإ ولاذ بمّلاذ. والله عَمَجَل مَعاذ من 
عاذ به وملجاً من لجا ٳليه. والمَلاذ مثل المَعاذ؛ وهو عياذي؛ آي ملجئي. وعذت 
بفلان واستعذت به؛ أي لجأت إليه. وقولهم: مَعاذ الله؛ أي أعوذ بالله معادًا". اه 


© صيغ الاستعاذة: 

الاستعاذة نوع من الدعاء يلتجىع ويلوذ به العبد بربه E‏ وقد بین 
ل رینا E‏ وبين لا الرسول يوس صي الاستعاذة E‏ الله 
0 (مریم:۲۱). 


9) (يوسف:۷۹). 
سان الحرب (باب: ع و ذ). 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) ۶۶ Q‏ 
س ا 


المخستن (أعوذ بالله» أعوذ بالرحمن» أعوذ بك ربي) وكذلك الاستعاذة بصفاته 
ناتال : (أعُود بکلمّات الله التامّات) (اللهمٌ ا ذ بر ا من طك 
ماوت واعود بك منْكٌ) وجاءت بعض هذه الصيغ مرة مطلقة 
بدون ذكر المستعاذ منه» ومرة مقيدة بذكر المستعاذ منه» وكل صيغة لها مناسبتها 
الخاصة اء وتأثيرها الخاص» كما جاء في القرآن والسنة. 

وسوف نذكر صيغة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» أما الصيغ الأخرى 
فسوف نذكرها عندما نصل لتلك الآيات من القرآن بإذن الله تعالى. 
@ الاستعاذة باسم (الله) : 

جاءت مقيدة بذكر المستعاذ منه» وجاءت مطلقة بدون ذكر المستعاذ منه. 

فمن الصيغ المقيدة: 
© (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) : 

استعاذة باسم (الله) مقيدة بذكر المستعاذ منه» وهو الشيطان الرجيم» وهي 

تعني اللجوء والمَّلاذ بالاسم الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلا وهو 
(اش» قال ابن القيم رجاه : اسم اه ج هو الجامع» الأسماء 
الحسنى كلها إليه» فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار» من أسماء الله» ولا 
يقال: الله من أسماء الرحمن» قال تعالى: ونال الي 4 اہ 

وجاء في كتاب تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي: واسم «الله» هو الجامع 
لجميع الأسماء الحسنى» والصفات العلا. والله أعلم. اه. 


.)۱۸١ (الأعراف:‎ )١( 
.)٩۳/١( طريق الهجرتبن‎ )۲( 


WZ‏ ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) 


فتكون الاستعاذة باسم الجلالة (الله) هي الالتجاء إلى الله والاعتصام به - 
سبحانه - بكل أسمائه» فيكون باسمه (السميع) الذي يسمع استعاذتنا به» ويسمع 
وسوسة الشيطان» ولا نسمعها نحن» بل نشعر با. والالتجاء باسمه (العليم) 
الذي يعلم مدى إخلاصنا واستحضارنا لمعنى الاستعاذة» وهو سبحانه يعلم 
طرق ومداخل الشيطان» ويعلم كيف يصده عنا. وباسمه (البصير والقادر والعزيز 
والقوي والجبار والرحمن الرحيم والملك) الذي يملك كل مصادر الشيطان 
وأسبابه في الوسوسة. نعوذ به سبحانه بكل أسمائه التي نعلمها والتي لا نعلمها 
ليحفظنا حفظًا عامًا تاا عندما تكون الاستعاذة باسم (الله) ولذلك لابد عند 
الاستعاذة بالله من استحضار كل تلك المعاني حتى تحصل الفائدة منها. 

يقول ابن القيم في «الجواب الكافي» : إن الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» 
والسلاح بضاربه لا بحده فقط» فمتى كان السلاح سلاحًا تامًا لا آفة به» والساعد 
ساعد قوي» والمانع مفقود» حصلت به النكاية في العدو» ومتى تخلف واحد 
من هذه الثلاثة تخلف التأثير» فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم 
يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء» أو كان تم مانعٌ من الإجابةء لم يحصل الأثر 
تھی 

ثم إن ربنا سبحانهوتعا بيّن لنا ني هذا القرآن الصيغة الصحيحة للاستعاذة من 
هذا العدو المبین» عندما قال لتا: ٭ إذا هرات ناسود الله ِن لطن لر 
4W‏ فهذه صيغة الاستعادة عناا قرا القرآن» وجاءت بنفس اللفظ من غير 
زيادة ولا نقصان: (آعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 
ق الجواب الكاني .)۲١/١(‏ 
(۲) (النحل:۹۸). 
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يقول القرطبي في مقدمة تفسيره: أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن 
ولا آية منه» وهو قول القارئ: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). وهذا اللفظ هو 
الذي عليه الجمهور من العلماء في التعوذ لأنه لفظ كتاب الله تعالى. وروي عن 
ابن مسعود آنه قال: ل وتي 5 د 


التب يوسا :يا ابن ام عبد ۹ بالله م الشَيْطان ف ھکذا 
جبریل عن للح المَحفوظ عن الم انتھی کلامه رد رجا 


و قد ورد النص بذلك عن النبي صا يوسر في «الصحيحين» عن سليمان 


ابن ف قال: # رَجااَنِ 0 صا اعادوم ونحن ا lT‏ 


TS‏ سب صاحبه E lC a‏ وجهه ال لن ا ا 
ری م ی لتک فت وة و6 ود الله من الان 


٣ ك‎ a 


ا آلا تَسْمَع ما قول الس صراارمار؟ قال: إئي لست 


کد = 
0 
مکذا اة ا 


ص 


° وخضورە غاا‎ o yS 
وكذلك تبين أن النص الصحيح للاستعاذة من الشيطان في هذه الأوقات هو قولنا:‎ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.‎ 

فربنا رتال وهو السميع العليم» يعلم بحضور الشيطان الرجيم عند 
قراءة القرآن ويسمع وسوسته» ولذلك بين لنا هذه الصيغة من الاستعاذة لكي 
يحمينا منه. فالحمد لله رب العالمين على ذلك. 


(1) أخرجه الثعلبي في «تفسیره» )٠١١ - ٠۲۲ /۱١(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۳۹۰۳). 


(۲) تفسير القرطبي (۱/ ۸٦‏ - ۸۷). 
(۳) البخاري: (۳۲۸۲)» مسلم: )11٤7(‏ وهذا لفظ البخاري. 


: : ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجورفذ ةالفاتحة) 
ع د ليقول لنا: ولعبدي ما سال (الكتز المهجور في سورة 


والرسول وسار الذي لا ينطق عن الهوى يعلم أن المسبب لغضب 
الإنسان هو الشيطان الرجيم» ولذا أخبرنا عن أفضل طريقة وأفضل صيغة لطرد 
غاا الشیطان. 

ا حر ر الشيطان في بداية أي حوار بين طرفينء 
والذي يحرص فيه هذا الشيطان على أن يجعل الطرفين لا يسمعان إلا المعنى 
السيئ من كلام بعضهما بعصًاء فهو ينتظر من أحد الطرفين أي لفظة لها احتمال 
تأويل سيئ فيقذف هذا التأويل السيى في قلب الطرف الآخر فينزغ بينهماء وهكذا 
ا ا الغضب واحمرار الوجه» وفیھایفقد کل 
منهما صوابه» وتكون النتيجة ما لأ يحمد عقباه. 

وقد حذرنا ربنا سبحانه من هذه البداية السيئة» وأخبرنا أن ننتقي أحسن القول 
ا ا م إل معنی سی فقال تعالی: $ وہای 
يووا ألى هیا حن إن الشيطن بازع بن سی کات لاون عدو میا ا فأمرنا 
- سبحانه - أن نختار من القول أحسنه» ولا ندع فوق هذا الأحسن أحسن منه» حتى 
نقطع الطريتق على الشيطان. أما إذا نسي الإنسان وتكلم بكلمة أقل مما هو أحسن» 
فاستغلها الشيطان لينزغ بينه وبين من يحاوره» ففي هذه الحالة أيضًا لم يتركنا ربنا 
للشيطان» بل بين لنا أيضًا الطريقة لقطع السبيل على الشيطان» فقال تعالى: # وما 
يرتک می ليطن رع سود باه إل سَيع علي )4 فنقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. وهو ما أخبر به الرسول صرألةَيَيوسَامَ عندما رأى الرجل المغضب 
وقد احمر وجهه» حيث قال: (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: 


O) (0 
الاعراف:۲۰۰).‎ 7 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). فالاستعاذة ضمان من الله ومن رسوله اهيوسا 
لذهاب ما يجد المغضب في نفسه. 
© فوائد الاستعاذة بالله : 

عندمايقول المستعيذ: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فإنه لابد أن يستحضر 
ف قلبه آنه يدعو الله دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

فدعاء العبادة: أن يتعبد المومن الله ذا الغا و فاا 
بمَعاذ واستعاذ بعظيم كما قال الرسول صاله ووس وأنه تخلى عن الاستعاذة 
بالمخلوق الضعيف الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؛ لأنه يعلم أن 
هذا المخلوق المستعاذ به قد يضر المستعيذ به كما خر الله سبحانهوتعال عن الذين 
يستعيذون بالجن كيف زادوهم رعبًا وخوفا عوصًا عن الطمأنينة والأمانء قال 
تعالی: وان کان رال من الان مودو الم ن ادوم رها )€ فالمؤمن ہذا 
الدعاء يكون قد وحد الله توحيد الالرهة روه 7 vv‏ 
الربوبية وتوحيدالآسما الا 

والإإخلاص في دعاء العبادة شرط في تحقيق الله سُبحانهوتعال لدعاء المسألة 
والاستجابة للداعي» قال تعالى: ا مراآڑی شیک ن آل انیت“ > ی لدا كر ف 
اوجرن بم ریچ يبو وفرخوا پا جانا ريح عاص ف وجا هم الوح نکل مان 
ونوا أن حيط يهر دعوااة مرت 1 لين ضا من هدذ نک من 
آلسکیَ @) )4 وقال تعالی: ¥ قإذا رڪيو املك دعو أله حلصي له الريب 


(الجن:ا). 


(۲) (یونس:۲۲). 


2 ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتنز المهجور في سورة الفاتحة) 


ad aad‏ مھ ن کے ار رچ 


فما َم ل الب لذاهم يشرد ن )4 ومن بُخلص في دعاء الاستعاذة من 
الشيطان الرجيم فان الله یجیب دعاءه لإخلاصه. 

وقد أقر إبليس بذلك وعرف أن المخلصين ليس له سلطان عليهم» لأن 
الله قد أعاذهم منه» وقد ذكر إبليس ذلك حتى لا يظهر بصورة الكاذب في دعواه 
لل سل ا لي ف الأض ولاغويي يي 
7 عادد منم النخکی یت 4 . 

وقراءة (المخلّصين) بفتح اللام معناها: الذين أخلصهم الله بالهداية والإيمان 
والتوفيق والعصمة» وهذه القراءة تدل على أن الإخلاص والإيمان ليس إلا من الله 
تعالى. وقراءة (المخلصين) بكسر اللام معناها: الذين أخلصوا دينهم وعبادتم 

اما دعا اللا فان القارئ لا ان الل يالله من الشيطان الرجيم» 
يسأل الله ويطلب منه المَعاذ والملجاً من الشيطان الرجيم» ليحفظه الله من أمور 
كذ هذ الأمور أمران : 

الأمر الأول: الوقاية من غواية الشيطان» لأنه أقسم بعزة الله ليغويَنٌ بني آدم 
أجمعين إلا عباد الله منهم المخلصين» وقد أخبرنا الله بذلك في قوله تعالى: # قَالّ 
عرب كلوه یں عي © إلاعبادك منم المخلصيت ()) وهذه الغواية يجري 
بها الشيطان من ابن آدم مجرى الدم. ومن غواية ية الشيطان أن يجعل القارئ يتبع 
ا E‏ 


() (الحجر:۳۹-١٤).‏ 
ص:۸4-۸1). 
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ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتخاء التأويل الباطلء قال تعالی: # هو الد ۍرل 
ْک الکتب مه ءات متكت هن أ الكتب وأ a‏ انين َف ويھ م ديع تيعو 
ما به مه بحا تة وابماء ومایع تم اويل لآ E O IF‏ 
پو کمن ِن a‏ یکلہ ولوا آل یی ۲ . 

وصور هؤلاء الذين في قلوم زيغ ويتبعون ما تشابه منه نراها في مذاهب 
وفرق آهل البدع والضلال الذين بُووّلون القرآن تبعًا لآهوائهم» فيشترون به 
ثمتا قليلاء وقد زين لهم الشيطان سوء أعمالهم؛ وذلك لأنهم ما عرفوا عدوهم 
العدو المبين ولا استعاذوامنه حت ل غ E UO‏ 
فإن الله لا يقبل منهم» لآم ماحتقراش اها ا OOO‏ 
انه رتأویلها تاوا باطآاء فمنهم من بعطلها ومنهم من یمطلهاء وله شعلا تعال 

وقداژ TT ls‏ : و آلا 
کسی ادعوۂ ہا ودروا أرب ودوت ناسمه سيجرون ما اا يماو 04 

يقول القرطبي في تفسیره: قوله تعالی: #فادَعوه پا 4 آي: اطلبوا منه بأسمائه» 
فیٔطلّب بکل اسم ما یلیق به» تقول: یا رحیم يم ارتي يا ا ا ليء يا رزاق 
ارزقني» يا هادي اهدني» يا فتاح افتح لي» يا توا وهکذا. فان دعوت 
باسم عام قلت: يا مالك ارحمني» يا عزيز احكم لي» يا لطيف ارزقني. وإن دعوت 
بالأعم الأعظم فقلت: يا اللّه» فهو متضمن لكل اسه" . اھ. 
(۱) (آل عمرن:۷). 


(۲) (الأعراف:١۱۸).‏ 
(۳) تفسير القرطبي (۷/ ۳۲۷). 
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2 

ويقول الطبري: وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد والجورٌ 
عنه والإعراض» ثم یستعمل ني کل معوَجَ غیر مستقیم'.اه. 

قال القرطبي في تفسير # اَن ودوت €: يلحدون بالزيادة فيها أو بالنقصان 
منها. وقال: معنى الزيادة في الأسماء التشبيه» والنقصان التعطيل» فإن المشبهة 
وصفوه بما لم يأذن فيه» والمعطلة سلبوه ما اتصف به» ولذلك قال أهل الحق إن 
دیننا طریق بین طریقین» لا بتشبیه ولا بتعطیل”". اه. 

هذا هو الأمر الأول وهو الالتجاء إلى الله والاعتصام به» بالاستعاذة بالله 
من غواية الشيطان حتى لا نقع في التأويل الباطل والإلحاد في أسماء الله ونحن 
نقراً القرآن. 

الأمر القاني: آنا نستعيذ بالله من الشيطان لكي لا يصرفنا عن تدبر القرآن 
أثناء القراءة؛ لآن اللأصل في قراءة القرآن هو التدبر ومعرفة سياق الآية حتى نأخذ 
بفواتدها ونطبقهاء قال تعالی: كب رلته اك مرك یکبرا ایو وبکر اورا 
الاک . 

فالشيطان إذا عجز عن أن يصرف بني آدم عن القرآن كلية» وعجز أن يجعله 
يول القرآن "ال الباطل.» فاإنه يحرص على أن يوسوس له أثناء القراءة ويلبس 
عليه حتى لا يتدبر معاني القرآن» فتجد المصلي يقرا سورة الفاتحة وينتهي منها 
وهو لم يستحضر معانيهاء ويقول عندما ينتهي من قراءتها (آمين) وهو لا يعلم 
على ماذا آمّن» بل إنه قد يختم القرآن قراءة وهو لم يتدبره التدبر الذي يجعله يفهم 
(۱) تفسیر الطبري .)٥۹۸/۱۰(‏ 


0( تفسير القرطبي (۷/ ۳۲۸). 
(( 2 


ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولحعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) ‏ . ۶ QQ‏ 


مافيه من أحكام وأوامر ونواءٍ. فالشيطان حريص على ألا نفهم من هذا الكتاب 
العظيم شيتًاء وول شيء نفهمه من هذا الكتاب بعد التوحيد هو ما بيه لنا ربنا من 
ن الشيطان للإنسان عدو مبين واضح وليس في عداوته شك» بل قد اعترف هو 
بذلك» وقد بين لنا ربنا عداوته في مواضع كثيرة في القرآن» قال تعالى : #ولا تشعو 
EE‏ ب ی کہ کڪ ومین 4 . 

يقول القرطبي في تفسیر قوله تعالی: نهك عَذومبْيقٌ 4: أخبر تعالى بان 
الشيطان عدوء وخيره حى وصق 0ا ا 
العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم» وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني 
آدم» وقد آمر الله تعالی بالحذر منه» فقال جل من قائل : ول تَكعوأخطوتِ ليطن 
کہ کہ عدو مین س4 . اه 
ويعتصم بالله من وسوسة الشيطان وتلبيسه حتى لا يصرفه عن تدبر القرآن» لهذا 
لابد أن نستحضر كل هذه المعاني عندما نقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) 
لكي يتحقق ما نرجوه من دعاء العبادة ودعاء المسألة في هذا الدعاء الذي اختاره 
الله لناء واختار لنا الصيغة المناسبة لنتسلح به ضد هذا العدو المبين. 


@ الاستعاذة من الشيطان خذرب: 
اشتكى عثمان بن آبي العاص يعت للرسول صرإكةَيووَسَاَمَ من الشيطان 
یجول پینه وبين صلاته وفراءته یلها 0 فين له الرسول رە وسا کیف 


يتعوذ منه. 


(1) (البقرة:۹۸١.‏ البقرة:۸٠۲.‏ الأنعام .)١٤١‏ 
(۳) تفسیر القرطبي (۲۰۹/۲). 


(VE‏ ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) 
Nm‏ چ ا 


روى مسلم في «صحيحه» عن أبي العلاءء أن عثمان بن أبي العاص آتى 

ابي ڪه قال يار ا کال ی وین صلاتي 

0 ا ت 

1 ټي؛ ليسا علي ! اا وا: «ذاك شیْطان یتال له 
E‏ 


ترت ن منت سه فتَعَود بالله من فل على بسار تاه قال:ففحلت 
ل فاه َه | ا 

وخنزب لقب لهذا النوع من الشياطين» وهو الذي يحول بين المرء وصلاته. 
والخنزب: قطعة لحم منتنة» ویروی بالکسر والضہ .اه 

وني هذا الحديث الصحيح نرى كيف أن عثمان بن بي العاص عرف وأحس 
0 ا طال برل بینه وبين صلاتهء لأن جل هدف 
i,‏ وعمان غت عرف الداء لكنه لم يعرف الدواء لذلك 
ا ووسر فأخبره بالتشخيص الدقيق لهذا الداء» وبالطريقة 

ا ا ذا الداء وھو حال کثیر من 
الناس» ومن كانت هذه حاله فإنه قد لا يطلب العلاج» فيستمر الشيطان خنرّب في 
الحيلولة بينه وبين صلا ع ا لمقه من صلانه شيا ولا يستفيد منها الفائدة 
العظيمة التي آخبرنا عنها ربنا عََجلّ حيث يقول: تيتوأ بابر لصوو إا 


ر 


لر WL OEE‏ فالعون الذي يحصل للمصلي للایحصل إلا للخاشع» 


(۱) مسلم: (0۷۳۸)» أحمد: (۱۷۸۹۷). 
() النهاية في غريب الحديث (۲/ ۸۳). 
البقرة:5٤).‏ 


ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) 2 Q‏ 
تت پپپ ضّڪفڪف ے / 


فیعینه الله على كل أمر من الآمورء ويتحقق له ما سل عندما يقرأ في صلاته وهو 
خاشع: لإتاك سد وباك دعي ا ویقول الله سبحان و عا : (ولعبدي ما 


ء۶ 


سال). 

والخشوع هو معرفة العبد قدر نفسه القدر الحقيقي» ذليلا أمام الله ومعرفة قدر 
الله حسب تعظيمه لله» ثم يوظف هذه المعرفة ليصل إلى مرحلة الخوف والرجاء 
التي تفارت مز خن لآ س ي ي 
# وما قدروا الله حى در ا وم ألْقَيكَمَةٍ E AF‏ 
یی ندر ات 00 5 
ا 
شت يُشتت إنتباهه إلى غير ذلك» ويستحضر عظمة الله أمامه» ليكون خاشعًا ذلياا أمام 
n‏ 

والشيطان خنزب يعرف هذا كله لذلك يحرص كل الحرص على أن 
يصرف المصلي عن الخشوع في صلاته» وقد ذكر الرسول صطاله العا ا ا 
خنزب بالاسم» ثم مر عثمان نة بأن يتعوذ بالله منه» آي من خنزب» فتكون 
الاستعاذة باللّه في هذا الموضع مقيدة على الشيطان خنزب» وبذلك تكون صيغة 
الاستعاذة منه بقولنا: أعوذ بالله من الشيطان خنزب. والله أعلم. 


بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا ني السماء وهو السميع 
e‏ کک ار می ان یہ ہے ا 
الله سان وتال 

روی آحمد في مسنده عن أبان بن عثمان» عن آبيه قال: رون الله 
اوسا : من قال: ن اه قي ني الأزص لاني 
السّمَاء» وهو السَميع الع و ا o‏ 

کے ن مذاالحدیٹ اشریف تہ 
روی آبو داود ني سننه عن أبان بن عثمان يقول: سمعت عثمان - يعني ابن عفان - 
يقول: سمعت رسول الله ص سا بقرل: ل بشم الله الذي لا بضر 
َع امه َي في الأزض ولا في السَمَاءء وَهُوَ السَميع الع لات مات لم 
صب جاب حى ضيح ومن اها حي بص تلات رات نَم صب جا 
لاء حَتّى يمسي » وقال: فأصاب أبانً بن عثمان الفالجّ» فجعل الرجل الذي سمع 
منه الحديث ينظر إليه» فقال له: «ما لك تنظر إِلىّ! فوالله ما كذبت على عثمان ولا 
کا غ لووسم ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني 
E‏ 
0( آحمد: (۱/ )۲۳٤‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
(9) آبو داود: )٥۰۸۸(‏ الترمذي: (۳۹۸۵)» ابن ماجه: )۳۸٣۹(‏ وهو حدیث حسن. 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الغاتحة) W2‏ 


وهذا كرم من الكريم» ورحمة من أرحم الراحمين - سبحانه - فبرحمته 
بین لنا آن يون كل شيء باسمه»ء لأنه لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء» بل هو شرف لنا أن تُسمّي كل أمر نبدأً به باسمه - سبحانه - فبالتسمية 
يتحقق لنا شرف عبادته عندما نقول: (بسم الله) نقولها تعبدًا له وحده لا شريك 
له» ونقولها دعاءً لله أن يار ك 0ا1 0 


ولقد رأينا رحمة الله سبحاهوتعَال وبركة كل أسمائه الحسنى التى يتضمنها 
الاسم الأعظم (الله) في (بسم الله) تتجلى عندما ركب نوح السفينة هو ومن معه» 
قال تعالی: ول آڑ ینای اک جر ھا ومر مھا ری عمو 4)۵ فلقد 
جرت السفينة الجريان المبارك وحفظها الله بين أمواج كالجبال باسمه سبحانه وتال 
یس راه جّرسهًا» حيث نجّاهم الله وأغرق كل من على وجه الآرض» ولم يذر 
على الأرض من الكافرين ديّارًّاء فلم يكن هناك عاصم من أمر الله إلا من رجهمالة 
من الذين يعرفون معني (بسم اله وقي ا ا إا ك 
أقليى 4 وذلك تهيئة لكي ترسو السفينة» ويرسو معها كل من فيها باسم الله وبحفظ 


۱ 
س 


الله. 

الذي هو كالجبال فلم يضرهم؛ لأن السفينة تجري باسم الله» وانصاعت الأرض 
لأمر الله فبلعت الماء وانصاعت السماء فاا E‏ االطرء لأن السفينة سوف 
قال تعالی: واک بوا فاو آله رھ اوم رسا ری عو © ره 


> و 2 E‏ 2 و ا ر 
ری به فی موچ ابال وتادي وح ابه و ڪات في مزل يب آڙڪب معتا وا 


.)٤١:دوه(‎ )۱( 


/ 


: 8 ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتنز المهجور في سورة الفاتحة) 
چ کے ۷ے 


تکن ت الکفری ا سکاو إل جل یع می م الما َال کا ايوم من مر ا 
إلا مرجم وال ہما الموج کات من اغروت © وتیل تارش آبکی ماو وکا 
لی وغیص الما وی اذم واشوت على ودي وعدا مور الور 4 . 

وتدبرنا لهذه الآيةء كما آمرنا الله أن نتدبرء يدلنا على أن الإنسان لا ينبغي أن 
يشرع في مر من الأمور إلا ويكون في وقت الشروع فيه ذاكرًا اسم الله تعالى حتى 
ال الاك سا لتمام ذلك المقصود. 


وقراءة القرآن من أعظم الأمور التي نذكر اسم الله فيها حتى نحصل ببركة اسم 
الله على ما في القرآن من منافع» ومن هذه المنافع أن يعيننا الله على فهم القرآن 
وتدبره» وعلى الشفاء بالقرآن» ونحصل على الهداية التي في القرآن» كما قال 
مال الك اڪ لر فه ىفنت ))۳ وفرائد آخری کثيرة لا تعد 
ولا تحصی» لأن الله وصف هذا القرآن أنه قرآن کریم: اند قان کم 4 
فكل من طلب من هذا القرآن شيًا أعطاه. 

وعندما نبداً قراءتنا باسم الله فإننا ندعو الله أن يفتح علينا مما في هذا القرآن من 
الهدی» وينفعنا به» ویجعله ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همناء 
ولذلك فإن أول آية نزلت في القرآن كانت أمرًا من الله للرسول صإلَةَيَِوَسَاَّ بأن 


> 2 
ھچ 2ے نص دت 


يقرا باسم ربه» قال تعالی: اقرا اسو ريك لدی حا ق ))۳ وربنا سبحانه لا یأمر إلا 


2 


بالخیر. نساله - سبحانه - الخیر کله عاجله وآجله» ما علمنا ومالم نعلم. 


.)٤٤-٤:دوه(‎ )۱( 
aD O) 
(الواقعة:۷۷).‎ )( 
العلق:).‎ 0 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) : 
۶ 
QQ 2‏ 


اھ4 

عندما نذكر (الله) فإننا نعني خالقنا وخالق الكون وخالق كل شيء» قال تعالى: 
اه خللق کل د یو 4 فمش ركو قريش يعلمون أن (الله) هو اسم لخالق السموات 
رالارض» والكل رة آ0 هه إ RR‏ ي قال تعالی: # وكين 
سالتَهم من حَلق أَلسَوْتِ والاأرض ورال ا ا ا قا وکر ا 4 
ولا جد اخدادف 2 الاسم له» وإنما هو عَلَّم على ذات الله سبحانه الذي 
لا إله إلا هوء قال تعالی: # هواد و هو امن 
الي ا هو أنه الى لا إل إ هة ا ا ي 
المريزالجد ا غ ا اک کا کرت © هو أله الْحَللق الائ 


2 صم‎ EE 


المصرر له الأسة الى مي اد ا 

فكل مخلوق في السموات» من ملائكة وأفلاك ونجوم وكواكب» وکل ماني 
الأرض» من جبال وأشجار ورمال وبحار» وكل ما على الأرض من مخلوقات» 
نراها أو لا نراهاء الكل يعرف الله ويسبح لله لكننا لا نفقه تسبيحهم» لذلك عندما 
نقول (الله) فإننا نعني به رب العالمين أجمعين» قال تعالى : # مدل سب 
از ت 2 . 


والكافر يعرف آنه لا يوجد إله آخر يدعي أنه خلق هذا الوجود» ولا يوجد 
إله ينافس الله سبحانه في التفرد بهذا الوجود» وإلا لعَلا بعضهم على بعض» قال 


a N) 
:)1 لىنكبوت:‎ D9 
.)۲٤-۲۲:رشحلا(‎ )۳( 

)٤(‏ (الفاتحة:). 


(VE‏ ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتنز المهجور في سورة الفاتحة) 


جف 2وو ر E‏ ر م ےی ی و 


م ت 2 و r"‏ و ص 
تعالى: %# ماتخ د الله من وروما كات معة من إل إذا ذهب كل للم يماخلق ولعلا بعضهم 


إخلاصًا آشد من إخلاص بعض المسلمين» ويستجيب الله له بهذا اللإخلاص» 
e‏ ماحد على وجه الأرض إلا وقد مر بلحظات 
ل اتل ويكرن هذا التعريف بالله هو أعلى درجات 
المعرفة في تلك اللحظات» ليأتي معها أعلى درجات الإإخلاص» فمنهم من يستمر 
الک 
و0 و ).۰ Nu‏ ل 
کل خسار کور )4 فالکل فی الکروب یعرفون الله ولا يلجأون إلا لله وحده» 
يدعونه مخلصين له الدين. 
واسم «الله» جرک هو الجامع لكل الأسماء الحسنى» ولهذا 
تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه» فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار 
عل ات من آسماء آل ر حمن» قال تعالی: اریہ الاسام سی 
َدَعوهُ ا 4 فعندما نذكر «الله» فإننا نذكر اسم الله المتضمن جميع أسماء الله 


الذي ذكر في هذا الدعاءء فبعضها يكون باسم (اله) لجال وبعضها باسم (الرب) 


2ں ےو 24 


و و 2 A EAE LR‏ ا ا ا 
کالظللِ د ٤‏ اله لصون له لين لما لهم إلى الجر ينهم مقتصد وماد اا 


ت 


DD CD 
.)١۲:نامقل( و‎ 
الاعراف:۱۸۰).‎ 7 


ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولحعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) ‏ . ۹2 


سبحانه» وبعضها باسم (الرحمن الرحيم) وقد يأتي الدعاء بذكر صفة من صفات 
الله سبحانة رعا مثل: (أعوذ برضاك من سخطك) ولذلك يجب علينا عندما ندعو 
الله أن نلتزم بنفس النص حتى نحصل على بركة الذعاءء لانالا ص 0 ل 
الله» فهو سبحانه كما أثنى على نفسه» فنلتزم بما أخبرنا الله من الثناء على نفسه 
بهذه الأدعية» ومن هذه الأدعية: (بسم الله الرحمن الرحيم) الذي ذكر فيها أسماءَه 
الحسنى: (اللّه» الرحمن,» الرحيم). 
ھھ ان ریہ 4 

إن من رحمة الرحمن الرحيم سُبحاةتعالّ أن بين لنا كيف نذكره قبل القيام 
بأي عمل» ذكرًا يبارك لنا فيه» فنقول: بسم الله. 

فهو سبْحانةوتعال الرحمن الرحيم الذي ينشر علينا رحمته عندما نقول: بسم 
الله. ونبي الله نوح يلسم علم ذلك من ربه عندما قال لقومه: ارکبوا فيها بسم 
الله» حيث قال بعد ذلك: إن ربي لغفور رحيم» كما آخبرنا الله عنه في قوله تعالى: 
چ ول زک اناوس ر آله ر ھا ومرس ھا ری لعفو ے4۵ . 

فمن رحمته - سبحانه - أن علّم أنبياءه الأدعية النافعة» وطبق الأنبياء هذه 
التطبيق وثماره في مواقف كثيرة قصًها علينا ربنا الرحيم سَبحانهوتعا في القرآن كي 
نقتدي برسله ونتبع سبيلهم لنحصل على ثمرة الدعاء الذي يريده الله منا من غير 
زيادة ولا نقصان. لأآنه هو أعلم بما يحبه ويرضاه لنفسه سبحانة وتال . 


ENN 0 


: ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) 
ب 


ھے ارقن 4 

0 رهي أن الرحمة صفتهء فكل رحمة نراها 
في الكون والتي تشمل الإنسان والحيوان هي من الرحمن. ورحمة (الرحمن) - 
سبحانه - هي رحمة عامة منه لكل المخلوقات» ولكل الناس» المؤمن منهم وغير 
المؤمن» قال تعالی: # لی حل لسوت والارص اهما ايام فد اتو ع 
اعرش الرَحْمن سل يوبا ل لرن عل امرش اوی )4 والعرش 
آعلی وآوسع مخلوق» وکل مخلوق غيره فهو تحته وأصغر منه» وربنا سبحانه 
العلي» لا أحد فوقه» وهو الكبير المتعالي. 

وقد اختار سبحانه في هذه الآية من كل أسمائه الحسنى اسم الرحمن» فقال: 
ا مزا العرش ومعهم العرش داخل في 
رحمة الله» رحمة عامة شاملة لكل المخلوقات» فلم يقل: الجبار على العرش 
استوی» ولم یقل: القهار أو القاهر على العرش استوى» بل اختار - سبحانه - 
اسم (الرحمن) طمأنة للقلوب عن هيبة المتعالي وهيبة الكبير وهيبة الجبار 
ارا ان رحمته سبقت غضبه»ء وليبين أن الكل في الحياة الدنيا 
تشملە رح ا انه 

فبرحمته یخفر للناس ولا یؤاخذهم بکل ما کسبواء ولکن يؤاخذهم ببعض ما 
سیوا لر جعرا الا ا ۴ ا 4 ولو يواهم بکل ماکسبوا 


و و صد 
e‏ 


لعجل لهم العذاب» قال تعالى: # وريك الغمور دو الرحمة لو ددهم ماڪ سيوا 


.)٥۹ (الفرقان:‎ )۱( 
.)٥:هط(‎ )9 
.)٥۸:فهکلا(‎ )۳( 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 2 Q8‏ 
2 ي 


کے ۷ا کے 
ا پوو ٠‏ 25 2 2 ۴ ا 
لعجل اعاب بل لھم موود ن د وأمن دون مویاد 4)۵“ وقال تعالی: ولو 
ا و یھ رها من داب وڪن ورم 


لے أجل شی ادا کا الهم بات آل کان بعکادو۔ بصا ائ 4 . 
» 8 0 0 0 
وود وسعت رحمته کل شیء» قال ا لى ## وَآ تب لتا ف مذو الَا 
ے زی ر 0 0 و 
ڪا قال عدا EDT‏ | ورحمَق و CE.‏ 


> وو ل e‏ رو 


شىء ساڪ ما ِي يون ووت آلر وة ال م کا مشه © 4 
فلا یوجد مخلوق بن ىنلىت O‏ 
التي وسعت كل مخلوقاته؛ المؤمن والكافر والحيوان والجماد» قد كتبها الله 
كلها للمتقين» الذين من صفاتهم أنهم يؤتون الزكاة فلا يبخلون بما أعطاهم الله 
والذين يؤمنون بآيات الله. 

والايمان بآيات الله يتضمن الإيمان به سُبْحاهوتعالّ والإيمان به يتضمن الإيمان 
بأسمائه وصفاته التي منها اسم (الرحمن). والإنسان لن يطلب الرحمة إلا ممن 
اتصف بصفة الرحمن» وهذا الإنسان لن يطلب الرحمة من الله إلا إذا آمن بأنه 
أرحم الراحمين؛ لأن غير المؤمن إذا جهل الرحمن فإنه لن يطلب الرحمة منه» 
وقد يطلبها ممن ليس أهلا لكمال الرحمةء وهو كل من سوى الل 
ھے وای 4 


اسم من أسماء الله الحسنى دال على تعلقها بالمرحوم» ويدل على أن الله 
يرحم خلقه بر حمته» وهي رحمة خاصة بالمؤمنين ين التي د الانا وني الاحرة 
(۱) (الكهف:۸٥).‏ 


.)٤٥ (فاطر:‎ )۲( 
.)٠١١:فارعألا(‎ )۳( 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) 


و 


ا ورای ی پصلی ع ومکی کته لرك من الظلمت لل الور وڪن 
امین دیما ) 4 فصلا الله ی 
من الظلمات إلى النور» وذلك رحمة من الرحيم خاصة بالمؤمنين» ومن أراد أن 
تشمله رحمة الرحيم سبحانهوتعال فليكثر من الصلاة ة على رسول الله اوسا 
ليصلي عليه الله بكل صلاة عشر صلوات ويخرجه من الظلمات إلى النور» فيمشي فش 
بنور الله ورحمته في کل امور حیاته» ومن يمشي بنور الله ورحمته فلن ي E‏ 
يضل أبدّاء وسوف يکفيه الله همه ويغفر له ذنبه. 

TT‏ ا 
ي ي :تاشت شفت» قال: قلت: الربُع؟ قَالّ: «مًا 

شت قن زذت فهو حَبْر لك فلب قال: ما شفك فان زذت فهو خير 
َك قال: فُلْتُ: الثن؟ قالّ: «مَا شئتَ» فن زذْتَ OE‏ تاج 
للاي ا کی هبك لك E‏ 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله ابن القيم في «جلاء الأفهام»" 
ال کان لای بن کعب دعاءٌ يدعو به لنفسه» قال للنبي 
صاَهَيَوِوَسَرَ هل يجعل له منه ربعَه صلاةَ عليه» فقال: (ِنْ زت فهو خير لك) 
فقال: النصفت؟ 55ا90 ك فهر خير لك) إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها 
آي: آجعل دعائي کله صلا ۴ ال اذا تكفى هجك ويغْفَر لك ذنبك) لآن 
من صلی على التب صاةََيومَاہ صلا صلی الله عليه ہا عشرًا» ومن صلی الله 
CE ND OD‏ 


GS‏ وحسنه الألباني. 
(۳) «جلاء الآفهام» ص ۷۹. 


ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولحعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) ‏ . 2( 
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عليه کفاه همّه وغفر له ذنبه. انتهی کلامه رَجَةَآللَه لا حرمنا الله وإياكم صلاة الله 
علينا ورحمته نا. 

وبرحمة الله ينال المؤمن أعظم فوز في الآخرة» وهو الفوز بالجنة» إذ لا أحد 
يدخل الجنة إلا برحمة الله» فهى لازمة في الآخرة لدخول الجنة. 

روی البخاري في صحیحه عن ابی هريرة قال: قال رسول الله صا ووس : 
e 2 CS oL ES e‏ 
«لن ينجي آحَدا منك عمله» قالوا: e Ss‏ 


ا 
o‏ 2 


أن يَغْمدني الله برَحمَة» سددوا وقاربواء واغدوا ورُوځوا وَشيْءٌ منَ الدلْجة 
راقص القصدَ تنغو . 

ولا ينال هذه الرحمة إلا المومنرت 6ال أ ي 
الصلیحت دهم ر ف رَد دك هو امَو لمن 4)7 وقال تعالی: وم 
تو جوش قفی رمت آلو هم فا دود © ورحمة الله هنا هي الجنة. 
والايات ف ذلا ٠‏ ` 


ا ا 


و بما أن هذه الرحمة هي أغلى ما يتمناه كل إنسان في الآخرةء يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» فينالها المؤمن ويفوز بالجنة 
وبرؤية الله سبحاةرتعا فإن المؤمن أيضًا ينال رحمة ربه في الدنياء هذه الدنيا 
التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة» فكما أن الله برحمته أعطاه جنة عرضها 
السماوات والأرض» فإنه أيصًا يرحمه في الدنيا رحمة واسعة تجعله غير محتاج 
لأحد إلا لله. 

.)۱١١۹۷۷( أحمد:‎ »)۷۱١١( مسلم:‎ »)1٤٦۳( البخاري:‎ )1( 


(۲) (الجاثية:٠٠).‏ 
(۳) (آل عمران ۱۰۷). 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) 
ےک 

وقول الله تعالى: وائ بالْموَميِينَ ريما ©) 4“ دال على استمرارية 
رحمته سبحانه للمؤمنين في الدنيا والآخرة. فالاإله الذي له هذه الأسماء الحسنى» 


yT‏ > اا المطلق كله. فالحمد لث رب العالمين. 


ماد واد اه 
AS 0S‏ 


لا حزاب: .)٤۳١‏ 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الغاتحة) WZ‏ 
کے ر ۱ > 


إذا قال العبد : مده ب ال مرت 4 قال الله تعالى : (حمدني 
عبدي) وٳذا قال الله سبحا وتال (حمدني عبدي) فهذا يعني أن العبد قد حقق 
الحمد الذي يرضاه منه سبحانه» وشهد له سبحانه بذلك فقال: (حَمَدني عَبْدي). 

وربنا حق» ولا يقول إلا الحق» فهنينًا لمن شهد له الله بآنه حقق الحمد الذي 
يرضاه عنه» والحمد لله على هذه الشهادة؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يحمد الله الحمد 
الكامل إلا الله سبحانه» فنحن لا نستطيع أن نحصي نعم الله عليناء ولا نستطيع أن 
نحمده الحمد الكامل على نعمه كلهاء قال e Es‏ 
CSE‏ حیم ا( 4 . 

لكن الله الغفور الرحيم بنا دنا على الصيغة المناسبة لحمده» عندما أمرنا 
أن نقول: المد َه رب ايورت 4 الصيغة التي يستطيع قولها كل من 
يستطيع الكلام» يستوي ني ذلك المتعلم وغير المتعلم» الكبير والصغير» فالحمد 
لله سبحانه على ذلك کله» ولو حاولنا أن نجد صيغة نحمد الله ا فلن نجد أفضل 
من هذه الصيغة العامة المختصرة الى عا اا ا ا ا رضيها منا. 

وقدجاء ني الجليث اللي را ل قال: mm‏ 
ا إن الله َيَرْضَى عن الْعبْد أن يكل الأكلَة خمد ا ا 


ت 


Il ET. ae ا ك‎ 


(۱) (النحل:۱۸). 
(۲( مسلم: (1۹۳۲)» حمد: (۱۲۱۹۸). 


WZ‏ ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 


الكامل من الله وعلى البركة الكاملة لهذا الحمد» لابد أن نتدبر معنى هذا الحمد 
ونستحضره عندما نقوله. 
ھگ ل ال کد لہ رب الس ہیوت 4 تعني: 

#الْحمَدَهٍ ‏ أنه سبحانه محمود لذاته» فالحمد المطلق كله كائن له #. 

قال ا اك اد على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان» 
ey‏ ا مر الإحسان. وعلى هذا الحد قال علماؤنا: 
الحمد أعم ي 
بذکر محاسنه» سواء کان الإإحسان إلى الحامد آم لم یکن. والشکر لا یون إلا 
على إحسان المشكور إلى الشاكر» فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه 
يكون على المحاسن والإحسان» فإن الله تعالى يُحمد على ما له من الأسماء 
الحسنى والمثل العلا وما خلقه في الآخرة والأولى". اه 

الکنددً 4 

تقرأ ا عل أا جملة اسمية» وهذا هو المشهور في قراءتهاء 
وقراءة الرفع أولى من قراءة (الحمد) بالنصب» على أنها جملة فعلية. 
علی ثبات المعنی واستقراره» ومنه قوله تعالی: #فقالوا سا قال سَلّمٌ 4 رفع 
() تفسير القرطبي (۱/ .)۱۳٤‏ 


و الفتاری الکری ۲۷۸/۲ - ۳۷۹). 
7 الذاریات: .]۲١‏ 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) WZ‏ 
۷2۶ 


السلام 0ق للدلالة على أن إبراهيم السا حيَاهم بتحية أحسن من تحيتهم» 
لأن الرفع دال على معتى تات ا ا ا ي اھ کل 
وجاء ني (البحر المحيط): وقراءة الرفع أمكن في المعنى» ولهذا أجمع عليها 
السبعة؛ لأما تدل على ثبوت المد 2 o O TT Î‏ 
الحمد مستقر لله تعالى. وم نص فلاا ا ا 
لله فيتخصَص الحمد بتخصيص فاعلي وأشعر الاد وا > 
فالجملة الاسمية أقوى وأثبت من الفعلية؛ لأن الجملة الفعلية مرتبطة بالفاعل 
وبزمن الفعل» أما الجملة الاسمية فتدل على أن الله محمود في القدم وني الآزل» 
قبل حمد الحامدين وبعد حمدهم» وهي دالة على ثبوت الحمد والاستقرار لله 
دائمًا وأبدًا. 
ھی ل لکد یہ 4 
إن الحمد الذي يرضاه منا ربنا سبحانه نراه مقترنًا بلفظ الجلالة: (الله) 
المتضمن لكل أسمائه الحسنى» و بهذا نكون حمدنا الله سبحانه على جميع أسمائه 
الحسنى وصفاته العلياء لأننا لو قلنا : (الحمد للحي) لاقتصر الحمد على حياته» 
ولو قلنا (الحمد للسميع العليم) فكأننا حمدناه على سمعه وعلمه» لا على قدرته 
ورحمته ومغفرته وکرمه ورزقه» لکن عندما نقول: المد لَه € فإننا نقول: 
الحمد لله الحي» والحمد لله القيوم» والحمد لله الرحمن الرحيم القوي العزيز 
اللطيف الخبير العليم الملك القدوس السلام» وكل أسمائه التي نحصيهاء بل 
حتى أسمائه التي استأثر بها في علم الغيب عنده التي يتضمنها كلها اسمه (الله). 
0) الكشاف(١/۹).‏ 
(۲) البحر المحيط .)١٤ /١(‏ 


: ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكنز المهجور فى سورة الفاتحة) 
EW2‏ ل لنا: ولعحبدي ماسال رفي سورد 
سسس 


فنحن نحمده على اسمه القوي الذي بقوته نتقوی» ونحمده على اسمه 
الرحيم الذي برحمته يرحمنا سبحانه» ونحمده على اسمه الكريم الذي بكرمه 
أكرمناء ونحمده على اسمه الرزاق على ما هيا لنا من رزق» منذ أن كنا في بطون 
أمهاتنا لا نقوى على شيء حتى الممات» ونحمده على اسمه العليم الذي بعلم ما 
ينفعنا فيدلنا إليه» ويّعلم ما يضرنا فيبعدنا عنه» علَّم الإنسان مالم يعلم» ونحمده 
اکا من آي مرض» وهکذا في کل أسمائه 
وصفاته سُبحانهوتعال التي نعلمها والتي لا نعلمها. 

فهو سبحانه من رحمته بنا دلنا على صيغة الحمد التي نحمده با على كل 
أسمائه في قولنا: #ألْحَمَدّهِ 4 والآية التي بعدها هي قوله تعالى : #الَحَمّن 
َر € فمن بين أسمائه جعلنا نقراً هذين الاسمين في هذه الآية» والتي تبين لنا 
أن الله الرحمن الرحيم دلنا برحمته على كيفية حمده وكيفية ثنائه وكيفية تمجيده» 
ری العالمین: 

وكما أن الألف واللام في المد 4 تفيدان الاستغراق والاستحقاق» 
ل ل الاستحقاق والاستغراق» فهو سبحانه (الله) المحمود 
لذاته» والذي له الحمد المطلق على كل أسمائهء فتبين بهذا أن #الّحمَدَهِ 4 هي 
الصيغة المستخر فة 0 ل 
ھا المد یہ 4 

اندب 4 أهي خبر أم إنشاء؟ 

ذهب بعضهم إلى آنا خب يدل على الإخبار بأن الحمد ثابت ومستحق لله. 
وقال بعضهم إنها إنشاء يفيد المدح والتعظيم لله. 


ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) ‏ . 2( 


و ذهب الآلوسي في تفسيره (روح المعاني) إلى آنا خر ا 
عن المحاسن» ولذا كان الحمد إخبارًا يتضمن إنشاء والمدح خر محصًا. 
انتهی کلامه. 

4 الک مد لہ‎ A 

أول كلمة افتتح البشر فيها كلامهم من بين كل المفردات اللغوية هي 
لالّحَمَدَلَءِ 4 وقد قالها أبونا آدم عَيّوألسك لما نفخ الله فيه الروح وعطس. 

روی الترمذي عن أبی هريرة» قال: قال رسول الله صال ووسر : الماعل 
الله آم وَتفَحَ فيه الوُوح» عطس قَقال: الحَمْد لله. مد الله بإذنه فقال له ربه: 
ا الله يا آدَمٌ...» الحد ٠‏ 

وهي آخر دعوی المؤمنين يوم يدخلون الجنة» قال تعالى: #وءاخر دعودهة 
ن عمد ورب انكرت )4 فكلنا نحيا بين هذين القولين» ولذلك وجب 
علينا أن نحيا هما في كل لحظة مستحضرين هذا الحمد المستحق لله سبحانه وتال 
ونسعی لرضاه» حتی یرضی عنا سبحانه ویقول: (حمدني عبدي). 
ھط ورب الک یرت 4 

عندما قال الله سبحاندوتعال: ال نة د 0 سبحانه آن (اله) هو #رت 
آلعدلييت 4 ورب العالمين هو رب كل شيء» من أصغر ذرة لا ترى إلى أعظم 


(۲) رواه الترمذي (۳۳۹۸) وقال: حديث حسن. وصححه الألباني. 
(۳) (یونس:١۱).‏ 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) 


مخلوق وهو العرش العظيم. 
والتعرْف على الله أو آي اسم من أسمائه الحسنى يكون إما بالتعريف الكامل 
لهذا الاسم من الأسماء الحسنىء أو بالتعرف عليه بأثر ذلك الاسم. 
أما التعريف الكامل التام فلا بحيط به إلا الله ولا يمكن أن يحيط به أ 
مخلوق» حتى الأنبياء» فلا يتأتى تعريف أي اسم من أسماء الله الحسنى تعريفا 


xR, 


كاملا إلا بتعريف هذا الاسم باسم آخر من أسماء الله الحسنى. 
فربنا سبحاتثوتعا قال: #المد َر ). 
فمن هو اللّه؟ 
الله هو #ر ب امیت 4. 
العالمید؟ 
رب العالمين هو #الرَحْمَنِ آل ر » وهو * ملك بوم الي # وهكذا في 
كل أسمائه الحسنى؛ لآن كل اسم من أسمائه متضمن لكل أسماء الله الحسنى. 


وني أواخر سورة الحشر عرف الله نفسه بأسمائه الل في قوله تعالی: 
(کک اد اعد فمو ویاو دا 
هو للك اکر الاه الم ا بر الجار آل۹ ع 

e ن‎ 


او عا روت ا اکا ألّارئ ا اا 
ک2 نکککو یزرا ي فسبحان من له هذه الأسماء 


> 


.)۲ ٤-۲۲ الحشر:‎ 7 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سال (الكتزالمهجور في سورة الفاتحة) : ع 


۹ 

أما التعريف بالله بأثر أفعاله فنراه جايًا في آيات الله الكونية التي دائمًا ما يذكرها 
الله في القرآن ويحثنا على تدبرهاء ونرى ذلك في سورة الشعراء حيث يتضح لنا 
التعريف بالرب سَبحانةوتعال وذلك بذكر أثر أفعاله كما عرّفه الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم - لقو مهم» ومن هذا التعريف نتعلّم كيف نطبق اللإيمان بهذا الاسم 
من آسماء الله الحسنى» وكيف نعبد الله بهذا الاسم كما طبقه الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم. 

وقد جاء التعريف برب العالمين سبحانة وتال في سياق الحوار الذي دار بين 
الرسل وقومهم في سورة الشعراء» وأول حوار ذكره الله في هذه السورة حوار 
موسى ليالس مع فرعون» الذي فيه يبيّن الله لنا الإجابة على الأسئلة التي قد 
يطرحها کل جاحد بالله رب العالمين. 

قال تعالى: اقتا ا رسو رت ا 0 د 
فرعون عن المقصود برب العالمين. كاذك ا و ي 
رب ای)4 أجابه موسی کما بین القرآن: « َال َب الوت والأرضٍ وم 
OE EE‏ 

يقول ابن كثير: أي: خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه» لا 
شريك له» هو الله الذي خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من الكواكب 
الثوابت والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال 
وأشجار وحيوان ونبات وثمار» وما بين ذلك من الهواء والطيور» وما يحتوي 
7 لشعراء:١):‏ 


UN ZZ‏ ماذا سألنا الله ليقول لتا: ولحبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) 
ے ۷ 2 


کے 


عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون ذليلون نكم موقي( أي: إن كانت لكم 
قلوب موقنة» وأبصار نافذة. انتهى كلامه. 
هذا هو التعريف الأول برب العالمين في هذا الحوار. فربنا - سبحانه - لم 
يجعل التعرف عليه صعبًاء فهو رب السماوات والأرض وما بينهماء رب هذا 
الكون العظيم الواسع آمامناء ومع عظم ما نراه e‏ من هذا الكون الواسع 
إلا آنا لا نرى منه ولا نعرف عنه إلا القليل» فرب هذا الكون العظيم وخالقه 
رو مر 


ومصلحه هو أيصًا ربنا وخالقنا ومصلح جمیع شؤوننا رب ألعَلیر 4 كما قال 


علا 
2 م و 


ا و قل رت الموت وال رض وما ننھ ما اَن 
©4" والذي يوقن بعظمة واتساع هذا الكون من السماوات والأرض وما 
ey‏ ا رب وخالق السماوات والأرض وما بينهماء 
فالموقن يعرف عظم المؤثر بعظم الأثر. 

ولأن فرعون لم يكن من الموقنين فقد استغرب من هذا التعريف لرب 
العالمين» وكأنه كان يريد التعريف الكامل لماهية رب العالمين الذي لن يستطيع 
أحد من المخلوقين استيعابه أو الإحاطة به» ونسي أو تناسى عظم أثر الخالق 
سبْحانةوتعا في خلقه السماوات والأرض وما بينهما. 

وقد نظر فرعون إلى من حوله وتمتم بطريقة الاستخفاف كما أخبر تعالى في 
قوله: # قال لمن حوله ألاضَيَعُونَ ©" فرد عليه موسى الرد المقنع كما أخبرنا 
- سبحانه - في قوله: 3 ل رکرو ابایک م لار © 94 . 
ASN.2‏ 
E OD‏ 


.)٠٠:ءارعشلا(‎ 
.)۲٣:ءارعشلا(‎ 9 


ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولحعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) ‏ . ۶ Q‏ 
ا لے ۱ 


وهذا هو التعريف الثاني برب العالمين» بذكر أفعاله» فقد ذكرهم بأنفسهم 
وببداية خلقهم هم وآبائهم الأولين» فإن كانوا قد تجاهلوا خلق السموات 
والأرض وما بينهما فلينظروا إلى خلق أنفسهم في جميع حركاتہم وسكناتہم» 
كما قال تعالى ني آية أخرى: وان ا ا 

فبعد آن ذكر آنه رب السموات والأرض وما بينهما» خصّهم وخص آباءهم 
بالذكر» وهذا منتهى العدل والحجة» فموسى لم يطلب منهم مطلبًا صعبًاء 
وإنما طلب منهم أن يرجعوا للفطرة» فلا يعبدوا إلا من أوجدهم وأوجد آباءهم 
الأولين» الإله الذي رباهم وأصلح لهم جميع أمورهم» بدءًا بأنفسهم وما تحتويه 
من أعضاء وخلايا وسوائل وعناصر» رتبها خالقها وأصلحها في أحسن تقويم» 
ونظم أكلها وشرما وتنفسها ونموها ونومها واستيقاظهاء وانتهاءً بما حولهم من 
هذا الكون الواسع من السموات وا أ ا ا ي 
بشکل دقیق لا یحید عن مساره. 

ولا یمکن ان یکون فرعون هو رہم لأنه لم يخلقهم» فبعض الحاضرين 
لهذا الحوار جاء إلى هذه الدنيا قبل أن يولد فرعون» فكيف يكون الرب جاء بعد 
المخلوق! لذلك ذكرهم موسى بأل رب العالي 2ر ر اهال ولينء 
ورب العالمين هو الذي حاق فرعون و ١ ٠‏ سن ادعرا ام اله 
كما يدعي فرعون الآن» ومع ادعائهم با نهم آلهة إلا نهم رحلوا وماتوا ولم ينفعوا 
أنفسهم لينفعوا غيرهم. 

بعد هذا التعريف الثاني انقطع ما عند فرعون من الحجة» وتبيّن أنه لا يود أن 
يسأل موسى أكثر من ذلك حتى لا تفتح عقول من حوله وأبصارهم على أشياء 


.)١٠:تايراذلا(‎ )۱( 


WZ‏ ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولحبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) 


کانوا عنها غافلین» فلم یجد فرعون جوابًا یعتقد آنه مقنع لیرد به على ما قاله 
موسی إلا آن یتهمه بالجنون. 

قال تعالی . ٭ قال ن رسولکم ائ اسل اک لمجو 4 يريد بذلك آلا 
يلتفتوا إلى ما يقوله موسى عاسم . فحاول تشويه المعلومات وتشويه سمعة 
صاحب تلك المعلومات» ومع هذا التشويه فقد أضاف إليهم صفة موسى 
باعتباره رسوڵلًا ني قوله: #رسولگم ‏ وأکدها ني قوله : اسلإ € حتی يشعروا 
بنفس التشويه الذي سوف يلص بهم لو اعترفوا به وبرسالته إليهم» ولكن موسى 
الاه تنه لذلك. 

الین محاطبًا العقولء لیقول لھم كما 
أخبرنا القرآن : قال رب امسر والْمعرب وما بيا ان کم قاور عقون () 4 فخاطب 
موسى العقول - عندما قال : إن كنتم تعقلون - وقال: إن (رب العالمين) هو رب 
المشرق والمغرب وما بينهما من البلاد» مما تشرق عليه الشمس وتغرب» وهو 
و 1 رى مله الطاتفة أو القبيلة أو رب هذه 
الأرض التي أنتم بهاء فرب الجميع هو رت واحد» وهو رب العالمين» وإذا كان 
فرعون هو رب هذه البلاد التي نتم بماء فمن يكون رب تلك البلاد البعيدة التي 
تعرفونها وتعرفون أن فرعون ليس له سيطرة عليها مثل دولة الرومان والبابليين؟ 

هذا هو التعریف ب (الرب) سبحانه» كما بینه موسى كالسا لفرعون» بن 
الرب هو رب العالمين» ورب السموات والأرض وما بينهماء ورب الناس ورب 
آبائهم» وهو سبحانه رب المشرق والمغرب وما بينهماء رب كل شيء والمتصرف 


3( (الشعراء:۲۷). 
9 (الشعراء:۲۸). 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 2 Q8‏ 
QQ 2‏ 


هو الرب الذي لجأ إليه السحرة عندما هددهم فرعون بالقتلء وقالوا: للا 
J EAE‏ )4" فشتهم الله وجعل القتل بالنسبة لهم هون من أي 
شيء في هذه الدنياء فقتلهم فرعون الواحد تلو الآخر» ينظر بعضهم مقتل البعض 
الآخر ولا يرجعون عن هذا الإيمان الذي رسخه الله في قلوبم. 
وهو الرب الذي لجأ إليه موسى يوالم عندما خاف آصحاب موسى يوم 
أن لحق بهم فرعون وقالوا: إنا لمدركون فما تَا ألَجَمْعَانِ قال أصَحب مى إًِا 
مدرو 4“ فذکرهم موسی الاه بالرب سبحانه» وأنه معه وسیهدیه 
وینقذه من فرعون وجنوده فقال لهم : (كَلَا) نافيا أن يدركهم فرعون» كما أخبرنا 
القرآن: ( لدل تی ری د © © e‏ 
شبكااش رتال ويؤمن به إيمانا كان ك 


ص او 5 


ET‏ وتال في آخر الخبر عن فرعون وقومه يخير رسوله محمدًا 


صاةووسَر بقوله: # ولق ريك O Re‏ یخبره عن نفسه سېحانه 
O‏ 


معه» مخراً الرسول صال ةيوس باه سبحانه هو العزيز الذي غلب من ادعى 


العزة عندما قال السحرة: # بعرو ورون 4 وأغرق فرعون وجنوده. ويخبره أن 


hI D O 
EE DO 
:)٦۲:ءارعشلا(‎ 9 
.)٦۸:ءارعشلا(‎ )٤( 
.)٤٤:ءارعشلا(‎ )٥( 


QM 2‏ ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتنز المهجور في سورة الفاتحة) 


ربه سبحانه هو الرحيم» عندما رحم موسى ومن معه فأنجاهم أجمعين» فعزة 
> لل ر منین» قال تعالی: ٭ واضیتا موی ومن َع 
OES ISEOS‏ ا وما کن ا رهم ومین ا ون ریک هو 
مردام (۰4. 
هكذا عرف الله عن نفسه في سورة الشعراء في كل قصة من قصص الأنبياء 
NS‏ 
E I ls‏ کن أ كارهمقَوميین 4 وعَرف 
عن الرب التعريف الكامل بأسمائه الحسنى» حيث اختتم e f‏ 
oe‏ ی و 
لیم )4 مسميا نفسه سبحاتوتعال بالرب # ول ريك € يا محمد هو العزرٌ 
فما آسعدنا برب عزیز رحيم. 


وني حوار إبراهيم مع قومه» استغرب إبراهيم كيف أنهم يعبدون إلها ليس 
برب للعالمین» کما بین لنا ربنا ني قوله تعالی: اتا 3 دقل 
وقوه ما تنیدو آ) الو تید اناما فطل ا عکیین ا فال حل معوکگ لد 
ت ل قل ل قال ایتشر کا 
کہ تعدو ا اشر واباؤڪم الامو © م عدو ن إلا رب اکير ل رى 
خلقنی فهو رین ) واازی هو بطم وسین ودا مرت ھر کش فی )4 فهم 
يعبدون من لا يسمعونهم إذا دعوهم ولا ينفعونهم ولا يضروخم. 


ا 


.)٦۱۸-٦٥:ءارعشلا(‎ )١( 
ا‎ 
(الشعراء:1۸).‎ 9 

.)۸٠-٦۹:ءارعشلا(‎ )٤( 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) WZ‏ 
_- > ا 


=© 


واستغرابه هذا جاء بعد أن استخدم عقله» وتدبر وقارن بين ما يعبدون من 
أصنام هذا شأنها وبين رب العالمين» فأخبرهم بقراره» ومن تَمّ بين لهم سبب 
اتخاذه لهذا القرار» فذكر لهم أن رب العالمين هو الذي يخلق ويهدي» والرب 
سبحانه هو الذي يطعم ويسقي» وإذا فرطنا في زيادة الآكل والشرب فمرضنا فهو 
سبحانه الذي يشفي. 

وقد نسب إبراهيم عَليَهألسَام المرض إلى نفسه» ونسب الشفاء لرب العالمين» 
تأدبًا منه مع ربه الذي لا بتي منه إلا الخيرء أما الشر فيتي عندما نترك الخير فيحل 
محله الشر» مثل النور عندما يختفي» فإننا نسمي حالة اختفائه ظلامًاء وكذلك 
الخير» فحالة اختفاء الخير يعتبر شرًا. وقد ذكر إبراهيم هذه الحالة ليبين أن 
الإنسان هو الذي يجلب الشر لنفسه بابتعاده عن طريق الخير» ومع ذلك فإن رب 
العالمين هو الذي يحميه من ضرر هذه الشرور كلما أصاا وأصابته. 

ويكمل إبراهيم كالسا التعريف بالرب» فيبين لهم أن الرب هو الذي 
يميت ثم يحبي يوم القيامة» ولأن الإنسان غير معصوم من الخطأء فربنا سبحانه 
هو الذي يغفر لنا خطايانا يوم الدين» يوم أن نلقاه وذلك برحمة الرب الرحيم. 
كل ذلك من بركة اسم الله (الرب) ذكرها إبراهيم والس لمن لا يعرف رب 
ا 

فالحمد لله لأن ربنا وإلهنا هو رمب آل یرت 4 لا رب سواه سبحانه» 
المسبطر على هذا الكون الأ ا اال 

وإيماننا برب العالمين يحقق معنى توحيد الربوبية بعد تحقيقنا لتوحيد 
الألوهية في قولنا: #الكمَدلّ 4. 


WZ‏ ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) 


يقول القرطبي في تفسيره معنى (الرب): فربنا جل ثناؤه هو السيد الذي لا 
شبّة له» ولا مثل في سَوّدده» والمُصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه» 
والمالك الذي له الخلق والأمر. انتهى كلامه بتصرف. 

ويقول ابن الأثير في كتابه النهاية: يطلق «الربٌ» في اللخة على المالك والسيد 
والمدبر والمربي والقيم والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا 
ل رب کذا وقد جاء في الشعر مطلقا على غير اش 
ولیس بالکثیر'. انتهی کلامه. 

فالحمد لله على اسمه (الرب) الذي به نحصل منه سبحانه على التربية 
واللإصلاح» فهو يرعانا حال فحالا إلى حد التمام» ويصلح أمورنا كلها ويتولانا 
ا أ الاه قال تعالى: $ قاقمنرَنکًا 

ونی( کال ربا زی آعطی کل سىء لدی )4 فهو سبحانه آکمل لکل 
N os‏ 
إلى أعظم شيء يمشي بهذه الهداية بدقة متناهية» وذلك بتدبير رب العالمين الذي 
أعطى کل شيء خلقه ثم هدی. 

فربنا المُصلح لأمر خلقه قد خلق في أجسامنا العناصر الكيميائية والأملاح 
والهرمونات والغدد وكريات الدم والصفائح وأعضاء الجسم» مثل القلب 
والرئتين والكبد والكليتين والمخ» وكل خلية في الجسم ثم هدى هذه الأشياء 
كلها ني كل إنسان للطريق الصحيح الذي يخدم هذا الإنسان» وقش على ذلك 
کل شيء خلقه الله» من آشجار وحيوانات وبحار وسحب» وكل ما في الأرض» 


اة ن غريب الحدي .0۷۹/١(‏ 
00-4:7( . 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) W2‏ 


وكذلك الكواكب والنجوم وكل المجرات التي لا نستطيع أن نحصيهاء خلقها 
سبحانه ثم هدی # کال رالرى عط كىلرهی )). 

فالذي ينير لنا الطريق ويهدينا الصراط المستقيم هو ربنا سبحانه» عندما نؤمن 
به ونؤمن بأنه هو الذي يربينا ويصلحناء ولا نطلب الهداية إلا منه» قال تعالى: 
۾ ن تفص ليك تام ال انم ية ءامنا هم وَزذهد دى © 4 
فالإيمان بالرب سبحانه #ءامَنوأ يهم 4 كان سببًا لزيادة الهدى وتبيته في قلوب 
المؤمنين» ومن أصبح على هدىّ من ربه فقد أفلح» قال تعالى: الك عل هُدّى 
ن میحرت ©)) فالهدی جاء من اله باسم الرب بحاو 

و لو تدبرنا تلك الآيات التي ذكرناها لوجدنا أن الله سُبحانهوتعال جاء ذكره 


م ل 


باسم (الرب) في العطاء والهداية ٭ قا ریا لی عط کل سىء لمهم هدى )4 

والإيمان بالرب سبب لزيادة الهدى #ءامَنوا ريه وزذكهد هُدّى )€ وقال 
لذلك عندما نقول: #السمد ل رت آل ر 54 )اا صر 

في قلوبنا الحمد المطلق لذات الله سبحانه على كل اسم من أسمائه» مؤمنين 

بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» ونستحضر ما 

سخر لنا ربنا رب العالمين مما نراه ني هذا الكون من النعم» بدءًا في أجسامنا وما 

حولناء وكل شيء علمناه آو لم نعلمه» من قريب أو بعيد» في هذا الكون العظيم. 
و ذلك حتی يقول عنا الله سبحا وتعَال : (حمدني عبدي). 


.)١١:فهكلا(‎ )١( 
.)٥:ةرقبلا(‎ )( 


: 8 ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجورفذ ةالفاتحة) 
EW2‏ ليقول لتا: ولعبدي ما سال (الكتز المهجور في سورة 
ا 


َس ری ر © )+ 


إذا قال العبد: #البَحْمَنِ الَِ ر 4 قال الله تعالی: (آثنى علي عبدي) وإذا قال 
الله سبحانه وتعال (آثنى علي عبدي) فهذا يعني أن العبد قد حقق الثناء الذي يرضاه 
منه سبحانه» وشهد له سبحانه بذلك اي علي عبدي). 

وربنا سبحانه حق ولا قول إلا الحق» فهنيئًا لمن شهد له سبحانه بأنه حقق 
الثناء الذي يرضاه عنه سَبْحَانوعَال عندما يقول: (أثنى على عبدي). 

فنحمده سبحانه على هذه الشهادةء لآنه لا أحد يستطيع أن يثني على الله الثناء 
الكامل إلا الله سبحانه» كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن 
عا ا رول ال صاە يوسا لََلَةَ مِنَ الفِرَاش» فالتمستف فْرَقعَّث 

يڍي عَلّى بَطْنِ قَدَمَيِ وَهُوَ في الْمَسجِلِ وَهُمَا کن وهو يَقول: للم 

غود بصا من سَحَطك, وَبمعَاانكٌ من عمُوبَكَ وَأعُوه ب منك لا أخصي 
اء لبك أنتَ كما نيت ت على سک۰ 


ولکنه سبحانه الرحمن ا 2 الماسبة لاء عليه» عندما 
أخبرنا أن نقول: #آليَحْمَنٍ اَي ر € والتي يستطيع قولها كل من يستطيع الكلام 
فيستوي بذلك المتعلم وغير المتعلم» الكبير والصغيرء فالحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم على ما علمنا إياه من صيغة الحمد وصيغة الثناء الذي يرضا الله 
عنا سبحانه» ولو حاولنا آن نجد صيغة نثني با على الله فلن نجد أفضل من هذه 
الصيغة . 


0 


(۱) مسلم: (۱۰۹۰). 


ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولحعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) ‏ . W2‏ 


وربنا سبحانه رضي منا هذا الحمد وهذا الثناء وشهد لنا به حين قال سبحانه: 
(حمدني عبدي) وقال: (آثنى علي عبدي) لأن صيخة هذا الحمد وهذا الثناء جاءت 
من عند الله فلا أحد يعلم كيفية حمد الله ولا كيفية الثناء على الله إلا الله سبحانه» 
إذ كيف نحمد الله ونشني عليه والعقل عاجز أن يدرك قدرته أو یحصی نعمه أو 
يحيط برحمته! وصورة عجز المخلوق على هذا جاءت في قول شرف الخلق 
صال ةيوس عندما قال: «لا حصي ثناء عليك آنت كما أثنيت على نفسك» 
فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على أن علمنا ما يرضاه منا من حمد 
وثناءِ حمدًا وثناءً يليقان بجلاله. 
ھھ ارس ایر 4 

عندما قال الله: الحمد لله» أخرنا بأن الله هو #رب اتيت # ورب 
العالمين هو رب السموات والأرض ومن فيهن» مما يعني آنه لا إله غيره لأنه هو 
رب كل شيء» فحَمَدنا الله على أن من نعبده يستحق العبادة» فلا نعبد إلهًا غيره 
في هذا العالم. 

ومع أن الرب هو رب العالمين المسيطر على كل شيء» إلا آنه هو أيضًا 
الرحمن الرحيم» وإيماننا الكامل بأنه هو الرحمن الرحيم يبعث فينا الطمأنينة 
ونحن نستحضر رحمات من وسعت رحمته کل شيء التي تتجلی على هذا 
الکون کله قال تعالی: #الر من عل اعرش استوی )€ فقد أخرنا عن استوائه 
على العرش باسمه الرحمن» رحمة بكل الخلائق» من أكبر مخلوق» وهو العرش» 
إلى کل ما تحت العرش من الخلقء لیطمئننا سبحانوتعال فنحن نحمده على آنه هو 
لب انت کیت ) وعلی آنه هو (النن ار ). 


.)٥:هط(‎ )۱( 
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وإيماننا بان الله هو اخسن َير # وشعورنا بالطمأنينة» وحمدنا له على 
الى لكامل الثناء» فكأن الثناء عليه هذين 
اللاسمين من الأسماء الحسنى يتأتى بعد حمدنا له على كونه الخ َر 4 
بقولنا: 3الکنْد مہ ب لیت )اَن اَی ر ©4 . 

ey‏ > ار حمن فلتتآمل كيف قرب لنا الرسول 
صإلعَكَِرَسَاّرَ معنى رحمة الله بعبادة» مقارنة بأقوى رحمة يستطيع الإنسان 
أن يراها بين الخلق وأنفسهم» وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن 
الخطاب آنه قال: قدم على رسول الله صالةعَكَوِوَسَلَ بسبي» فإذا امرأة من السبي 
ا لھ ببطنها وآرضعته» فقال لنا رسول 
الله اة 6لو وسا : «أرَوْنَ ذه الْمَأة طارحَة ودا في اللار؟» قلنا : لاء والله وهي 
تقدر على آلا تطرحه. فقال رسول الله اوسا : لله ْم بعاده من هذه 
a‏ 


الله أكبر على هذه النعمة العظيمة التي قد تغيب عن كثير من الناس» فكلما 
رأينا مشاعر رحمة أمٌ بولدهاء أو استشعرنا نحن مشاعر الرحمة تجاه أبنائنا أو 
آبائناء فإننا نفرح بوجود هذه الرحمة فيناء ونفرح أكثر كلما ازدادت تلك المشاعر 
عندناء لأننا نعلم علم اليقين أن الله أرحم بنا من الام بولدهاء فتكون هذه الرحمة 
التي نراها بين الخلق لاشيء مقارنة برحمة الرحمن الرحيم. 

ورحمة الم مهما بلغت فإنها مقيدة؛ آنا إذا نامت الام انقطعت هذه الرحمة 
حتی تستیقظ» آما # لمن من َير 4 فان رحمته لا تنقطع» لأنه لا تاح 


0 /البخاري: (٩۹۹١)ء‏ مسلم: (1۹۷۸) واللفظ لمسلم. 
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ولا نوم. وقد تنقطع رحمة الأم انقطاع تام بموتهاء ما #الََحْمَنٍ َير © فرحمته 
دائمة لآنه حي لا يموت. والأم مع نا ترحم ابنها لكنها قد لا تقدر على تحقيق 
ما يحتاجه؛ لأن قدرتها محدودة» أما الله فإنه #الَحمَنِ َير € مع القدرة لأنه 
هو القادر. والأم لا تعلم ما ينفع» أما الله فإنه يرحم بعلم؛ لأنه هو العليم» يعلم ما 
ينفع الإنسان ويعطيه رحمة به» ويعلم ما يضره فيمنع عنه الشيء رحمة به. والأم 
ترحم ابنها المريض وتبكي رحمة عليه» لكنها لا تستطيع أن تشفيه»ء آما الله فإنه 
يرحم ويشفي؛ لأنه هو الشافي» ورحمته تكون بحكمة لأنه الحكيم» فقد يعجل 
الشفاء وقد يؤخره لحكمة يراها رحمة بالمريض. والأم رحمتها مقيدة بما تملكه» 
ورحمة الله ليست مقيدة بشيء؛ لآنه هو رب العالمين» الملك والمالك لكل شيء 
والمسطر عله ورحمته وسعت کل شيء. ف لکد ب انس تییت © 
اَن ایر ©4. 

وأغلب الناس لا يشعر ولايفكر بتلك الرحمات إلا عندمايتذكر حاجته إليهاء 
وينسى أنه في الحقيقة يحتاجهاء بل ويعيشها في كل لحظة من لحظاته» فمثلا قلب 
الإنسان ينبض في الدقيقة ما يقارب الثمانين مرة» فيزيدها الله وينقصها حسب 
حاجة الجسم» وذلك مدة حياة الإنسان» سواء كان نائمًا أو مستيقظًاء وهذه رحمة 
من الله بخلقه كلهم» المؤمن وغير المؤمن» الإنسان والحيوان. 

وق على ذلك التنفس والهضم» وكل وظائف الجسم الداخلية والخارجية 
التي تعمل بكل دقة برحمة ممن خلقها في أحسن تقويم» رحمة بكل الخلق 
مسلمهم وكافرهم» والسعيد هو من يستشعر هذه الرحمات ويطابها ويطلب 
دوامها من الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته کل شيء» ولا ينساها ولا يطلبها 
من مخلوق هو نفسه بحاجة لرحمة الرحمن. 


: : ماذا سألتا الله ليقول لتا: ولعبدى ما سأل (الكتزا ةالفاتحة) 
E2‏ د ليقول لنا: ولعبدي ما سال (الكتز المهجور في سورة 
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وأكثر من يعرف رحمة الرحمن هم الأنبياءء ولذلك نرى أن الرسول 
صألةَيَووَسَاَرَ يخاف من فقدان هذه الرحمة طرفة عين» لذلك فهو يطلبها من الله 
کل يوم صباحا ومساءً. 

عن عبد الوَحْمَنِ بن ابي بره عن أبیه قالّ: قال سول الله مال یوما في 
مصأ لهم رَحمتك أزجُو. لد تكأني إّى تفي عة ين ضاخ 
کک لاإ e‏ 

فما أحوجنا إلى أن نستشعر معاني رحمة الرحمن الرحيم في كل وقت» والتي 
لا نستطيع آن نحيا بدونها في الدنيا ولو طرفة عين» ولن ندخل الجنة في الآخرة 
ا ن ن تعر حمدنا لله رب العالمين على هذه الرحمة من 
الرحمن الرحيم حتى يقول عنا ربنا: (أثنى علي عبدي). 


2 
0 


0 آبو داود بسند حسن: .)٥٩۹۰(‏ 
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ال ملل بو الت © )د 


إذا قال العبد: # ملك بو لمن ) قال الله تعالی: (مجدني عبدي) وقال مرة: 
(فوض إل عبدي) وٳذا قال الله سَبحانهوتعا : (مجدني عبدي» وفوض الي عبدي) 
فهذا يعني أن العبد قد حقق التمجيد والتفويض الذي يرضاه منه الله وشهد له 
بذلك فقال: (مجدني عبدي). 

وربنا حق» ولا يقول إلا الحق» فهنيتًا لمن شهد له الله أنه حقق التمجيد الذي 
یرضاه منه» عندما يقول: (مجدني عبدي» وفوض الى عبدي) والحمد لله على هذه 
الشهادة لأنه لا أحن يستطيع أن يمجد الله التمجيد الكامل إلا الله سبحانة وتعال . 
والحمد لله الذي بين لنا الصيغة المناسبة لحمده والثناء عليه وتمجيده» عندما 
أخبرنا أن نقول: المد رت تییوت 7 الخ الح ر O‏ ملك ہہ 
آل . 

وكما آخبرنا ربنا - سبحانه - بان نحمده لأنه ليس له شريك في الملك في 
الدنیا < وف سند لدی رغد وااو ی ل شرك ف اا د 6 ا اا وکر 
تك 0“ فقد أخبرنا أيضًا بأن نحمده على أنه هو مالك يوم الدين في الآخرة» 
وليس أحدًاغيره» واعتبر إيماننا بكونه مالك يوم الدين وحمدنا له على ذلك إنما 
هو تمجيد له وتفويض الأمر إليه. 

وهذه شهادة من الملك سبحانه لهذا العبد المؤمن الذي رد الأمر كله لله 
سبحانه» فأظهر الإيمان بالله (الملك) وأظهر الإيمان باليوم الآخر لوم ال » 


.)١١١:ءارسإلا(‎ )۱( 
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الذي يتضمن الإيمان بالقرآن الذي يقرآه» والإيمان بمحمد صإلَهءَكَووَسَارَ الذي 
بلغ هذا القرآن الكريم» والإيمان بجبريل الذي أوصل هذا القرآن إلى الرسول 
ةيسآم والإیمان بالقدر خیره وشره؛ لآنه فوض الأمر كله لله فإن أصابته 
سرَاءٌُ شکر فکان خيرًا له في الدنيا وني يوم الدين» أو أصابته ضرَاءٌُ صبر فكان 
خيرًا له في الدنيا وفي يوم الدين» فوصل العبد بذلك إلى تطبيق أركان اللإيمان 
كلها بآية واحدة» وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر 
والقدر خیره وشره. 

ولكي نمجد الله ونفوض الأمر إليه سبحانوتعال فلا بد أن نستحضر عظمة 
# ملك بوم آل # باتعا من استحضارنا لعظمة و أل € وإيماننا 
بذلك في كل حر كة من حركاتنا وسكناتنا كلما قرأنا هذه الآية» حتى يقول عنا ربنا: 
(مجدني عبدي) أو (فوض الي عبدي). 


ب لطر على كل هذا الكونء الذي يسير 
بقوانين وسنْنِ تتجلى فيها رحمة الرحمن في كل حركة من حركات موجوداته» 
ب 6 ى خالل ف تلك القرانين والسننء قد كلف الإإنسان واستخلفه في 
الأرض» وأخبره أن كل حركاته محسوبة» وسوف تجزی کل نفس بما کسبت» 
وذلك في يوم الحساب» وهو يوم الدين» يوم يزول كل ملك م 


6 
2 
س و 
أ 


1 ول ق ال 
ll‏ مالك يوم الدينء قال تعالى: ی خم کرت یلان ا م َء لّمناَلمَلكَ 
TT‏ ری کل یں پا ست e‏ ا اهسرع 


یساب 04 . 
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ففي هذا اليوم بالذات لا يوجد أي نوع من أنواع الظلم» فربنا سبحا وتال 
قد حرم الظلم على تق و الط ر ا 
مخلوق في ذلك اليوم آدنى نوع من أنواع الملك لكي يظلم» والكل وهم بارزون 
لم يبق منهم أحد يعلمون أن الملك اليوم لله الواحد القهارء فالكل سمع السؤال 
ولم يتجراً أحد أن يجيب أو يقول غير ذلك» حتى إن أيسر أنواع الملك وهو 
امتلاك القدرة على الكلام نراه قد سلب من الجميع» فالمؤمنون لا يستطيعون 
الكلام إلا بإذن الله لمن ذا اذى شفع عنده إلا اذد 4 والمجرمون قد ختم 
الله على آفواههم» قال تعالی: # الْوم حَحر عل وهم E‏ ايديم ودند 
رجهم یسا انوا یسیون 4)2 . 

وقد أخبر الله سَبحانثوتعَال المؤمنين المصدقين بيوم الدين أنه هو مالك يوم 
الدين» بعد أن ذكر أنه هو الَحْسَنٍ أليَّيِر 4 وذلك رحمة بهم وطمأنة لهم 
بإرجاع حقوقهم لهم ولإدخالهم الجنةء فقال: اَن آي ر 7 ملك وم 
ال 4 . 

وخاطب المجرمين المكذبين بيوم الدين بأن المُلك في يوم im‏ 

a‏ قهرًا وإذلالا لهم وانتقامًا منهم» قال تعالی: لم شم برو کد 

عل آله م کی نامك ايوم روالد امار 4 . 

ونتيجة التكذيب والتصديق بيوم الدين يتحملها كل فريق» فالمجرمون الذين 
() (البقرة:٠٠٠).‏ 
0 س: 1). 


(الفات7حة:۲-٣).‏ 
9 غار 
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ا ا یدب ذا الیوم إلا کل معت آثيم» 
ومن اعتدائهم الأثيم کی لی نما هي تحاف وة من 
قصص الأولينء وهذا رأيهم دائما بكل آية تأتيهم» أو بكل تطبيق لآيات القرآن 
على أرض الواقع 
وبسبب هذا الاعتداء وما كسبوه من الظلم والتكذيب لبس قلوبهم الرَيْن 
فحجب عنها الإيمان ورؤية الحق» وهذا الحجب في الدنيا تسبب بحجبهم عن 
رؤية الله في الآخرة» وتسبب بدخولهم النار وتوبیخهم بتذکیرهم بما کانوا به 
ال عال: لی نگیو )ن یکدی او )ر کا 
مر ار )دا ل عه اشا قال سط آل دوين کک بل ران ل ایہم اکا تک سیون ا کا 
ارعن ریو ومین مخ جرد © کاو قوی مدا یکم رر نز 4 
فهذه هي نمايتهم» والحسرة تبدو في جوابهم أمام أسئلة المصدقين بيوم الدين 
الذین هم * ف جلت يشا نومري )ما ڪن سَمَرَ4 قال تعالی: 
تی اکت ی ایی © د کو کک © نرہ ۰ 
فر ا ت صلی )وو نك طم الکن ا و ڪا وض 
N OR ISRSOLNIEITAOELEES‏ 
فالمكذب بيوم الدين هذه هي صفاته في الحياة الدنياء وقد اعترف بها تحسرًا» 
وکان لا رى أحدًا يخوض بظلم إلا خاض معه» إما بالعمل أو بالتأييد» وذلك 
لآنه معتل آثيم؛ معتل بعدم التصديق بالبعث ويوم القيامة الذي هو يوم الدين» 
ومن ثم عدم إیمانه بأنه سیحاسب على کل عمل يعمله» وهذا الاعتداء جعله 


.)١۷-٠١ (المطففين:‎ )1( 


.)٤۷-۳۸ (المدثر:‎ )( 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 2 


أيضًا معتديًا أثيمّا جريا في الخوض في كل ما يغخضب الله من الأعمال المحرمةء 
حى آثاه اليقين »ود آل ا وهو على هذه الحال. 

فإذا رأيت أي معتل أثيم منغمسًا في المعاصي فاعلم آنه مكذب بيوم الدين» 
مكذب بيوم القيامة والحساب» وهو يعمل لدنياه ولنفسه فقط محاو لا الأخذ مما 
يستطيعه باعتداءٍ آثيم» ویکون مقياسه في كل عمل يعمله هو مدى الكسب الذي 
سوف يكسبه لنفسه في هذا العمل في هذه الحياة الدنياء غير آبهٍ بالآخرين» وين نَم 
غير ملتفت لأي كسب في اليوم الآخر؛ لأنه لا يمن به» أو عنده شك فه. 

ومن الاعتداء الأثيم بعد شكه في قيام الساعة ظنه أنه لو كان هناك بعت فإن 
منزلته يوم القيامة ستكون مثل منزلته في الحياة الدنياء كما أخبر الله عن الظالم 
لنفسه في قوله: # وَل جنه وهو الم نيه قال ما اظن أن بيد هزو ادا © وما 


r 
2 


أن السام يمه وکین ردد ت إل ر لِد حرا نها معن م 4 . 

أما المؤمنون المصدقون بيوم الدين» المصدقون بأن الله هو المالك لهذا 
اليوم» والذي سيحاسب كل نفس بما كسبت» فإن الله يبعث الطمأنينة في قلوبهم؛ 
لأنهم فوضوا أمرهم إلى الله الذي لا يضيع لهم عنده حق» فيأخذ لهم حقهم ممن 
ظلمهم» في يوم يتمنى فيه الإنسان أن جميع حقوقه من الناس ادخرت له في هذا 
اليوم» وحقهم على الله أن يدخلهم الجنة برحمته. 

وقد أخبرنا الله عن صفات هؤلاء المصدقين بيوم الدين في قوله تعالى: 
ROS AH OLS SCANOEEES ED‏ 
الصا © ن م ع صاعیم ایو © واآزت ن آموییم ق علوم © اسابل 


.)۳٣-۳٣ (الکهف:‎ )۱( 
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اموم آل ) الي ضرفن مالين KOL‏ مَنْعڌاب رہم مشفقون )ن عدَابَ 
E‏ رجیم فظو © إل عل آزوجھ م وما کت ن 
ا > غ 2 ا رە 2 e‏ ر و . 
ت 2 ومین ا فی اشن ور ذلك اچک هر اذوه والين هم لامنلیم و يم 
ر OT‏ 
iOS‏ 
دات المصدفين بیوم الدين الدين هم من عذاب دم مشفقون» 
فنرى صفاتهم ليس فيها اعتداء على الله ولا على خلق الله» وميزانهم لأعمالهم 
هو حرصهم على ما سوف يکسبونه في يوم القيامة من أجر يبعدهم عن عذاب 
الله ويدخلهم الجنة» وقد أخبرنا ربنا عن ثمرة هذا التصديق؛ ففي الدنيا نفى الله 
عنهم الهلع» وهو الجزع عند الفقرء والمنع والبخل الشديد في الغنى» وفي الآخرة 
ولهذا فالذي يقرا سورة الفاتحة عن يقين وتدبر لقوله تعالى: # مَللِكِ وم 
آل ( فانه يدخل فیمن یقول عنه الله سبحانه: (مجدني عبدي) وهذه شهادة 
من الملك سبحانه لهذا العبد المؤمن الذي رد الأمر كله لله سبحانه» وقد نفى الله 


د لکد ےک ایس ایر © عیب ر یت 4 


ماد واد اه 
AS 0S A‏ 


.)١١-٠۹ (المعارج:‎ @) 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) ۶ Q‏ 


2 a 
O E 


إذا قال العبد: لباك سد وإياك تع € قال الله : (هذا بيني وبين 
عبدې ولعبدي ما سأل). فالذي لله هو توحید الله في کل العبادات» في قوله: تاك 
َّد 4 وتوحید الله ني کل توسل وكل طلب للعون في قوله: ورياك نَع ) 
والذي للعبد هو نتيجة هذا التوحيد» أولها ڌ تشرٌف العبد بعبادة اللّه» وثانيها معرفة 
العبد أن له معيتًا قد تكفل له بكل أمورالانا ا ي 
يقول: #وإياك تعن € لأنه سبحانه رتا قد وعد بذلك في الحديث القدسي 
في قوله: «ولعبدي ما سأل» فهنيئا لمن قال له الله: (ولعبدي ما سأل). لأن الله حق 
وقوله حق. 

ولذلك يجب أن نستحضر العون وال لل ا ا 
العبادات والمعاملات حتى يحقق لنا الله كل ما نطلبه» وأول عون نطلبه هو العون 
على تحقيق #إياك سد فسأله الحون على عاد الا ا ران 
یجعل کل حرکاتنا وسکناتنا عبادة لله» حتی تکون كل معاملاتنا عبادة. ونسأله 
العون على آلا نستعين إلا به» ولا نتوسل إلا إليه» من غير شرك أو بدعة. والعون 
على الاستمرار والثبات على ذلك ف 6 6 3ات. وكذلك نسأله أن بعيننا 
على كل آمر من أمور الدنياء من ر اردرية صالحة وتوفق لكل آمرء وشفاء 
من كل مرض» وكشف لكل سوء» فنستحضر هذا الأمر عندما نقول: ورياك 


ت 


. 3 ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتنز المهجور في سورة الفاتحة) 


ھھ ياك سڈ 4 

من عدل الله سشنحاةوتعال أنه لم يجعل لنا مجالا للاجتهاد في معرفة سبب 
وجودنا في هذه الحياة الدنياء فالسبب هو عبادته وحده لا شريك له» وقد بين 
لنا ذلك بشکل واضح وصریح» وألغی آي سبب آخر قد یفکر فيه من ضل عن 
السبيل» وهم سبب قد يفكر فيه هؤلاء هو الأكل والشرب» فبين الله سبحانه وتال 
e‏ :ل ل ٭ و ماقت لن وآلإض إلا لیہدود )ما ارد 
منم من رذق وما ارد أن مون )إن اه هو اران دو نم(4 

وبين سَبحانةوتعَال لنا الطريق الصحيح لعبادته» بل وتكفل بأن يعيننا ويهدينا 
لذلك» فبدون العون والهدى من الله لا أحد يستطيع أن يؤدي العبادة التي يرضاها 
لله منهء قال تعالی: فل انی هکین روا رط مسقيو اما مهم حْيما" 
وماكانَ ين المُشّركينَ 47“ وطلب منا أن نسأله ذلك عندما نقراً قوله: يك 
تة وك نسي © اهدرط الْمْسَم © يرط اين امت علوم عرز 
آلمَذْصُوب موز اكاز 42". 

والذي يقرا الفاتحة بتدبر ويقين يكون قد حمد الله رب العالمين» خالق 
كل شي وال 2 الى على الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل 
العالمين» فكل شيء فينا إنما يسير برحمة الرحمن الرحيم. والذي يقرا سورة 
الفاتحة يكون مجّد مالك يوم الدين» وفرّض إليه كل أموره» الملك الذي سوف 
یحاسب کل نفس بما کسبت. 


0( (الأنعام: OM‏ 
9 لفات 7حة:-۷). 


ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولحعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) ‏ . ۶ QQ‏ 


وهذا الحمد والثاء والتمجيد والف اش ك و ا 
لعبادة الله فيشهد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أن كل حركاته 
وسكناته» حتى نومه» عبادة خالصة لله وحده لا شريك له» فصلاته وصیامه وحجه 
وزکاته عبادة» وعمله عبادة» وآکله وشربه عبادة» واستیقاظه ونومه عبادة» ومشیه 
وجلوسه عبادة» وبیعه وشراؤه عبادة» وزیاراته عبادة» ورحلاته عبادة» وکل عمل 
قوم به إنما يقوم به تعبدًا لله. فإذا ابتسم ابتسم تعبدًا لله» وإذا تكلم تكلم لله» وإذا 
سكت سكت لله» وإذا قضى حاجة أهله وأبنائه فهر يحتسبها صدقة لله» حتى عمله 
الذي يأخذ عليه أجرًا فإنه يحتسبه ويخلص فيه لله» وهكذا العبد يكون في كل 
آموره محتسبًا عمله له مط ا ا ا 

وقد أمر الله نبيه محمدا صاة ليوس پبلیغ ذلك فل إن صلات وا 
رسای وماق يللين )ل سريك لد وبذلك مرت ماتا رذ اشاي ©4 فكل 
أموره وسار هي لله رب العالمين لا شريك له» وبذلك أمر الله الرسول 
صراَةَيَوِوَسَمَ كما أمره أن يعلن ويقول بأنه ول المسلمين الذين يطبقون إسلامهم 
في كل أحوالهم» حتى وصل لأن يكون حلقه القرآنء وشهد الله له بذلك # وك 
لحي عَظیر )4 . 

وني قوله تعالی: ك تبن 4 قدم َك 4 على الفعل ليدل على الحصرء 
وهو حصر العبادة لله وحده. وتقديم لإاك 4 على الفعل ۴د & يجعل من غير 
الممكن أن بُعطف مع يك ) أحد. وذا تكون هذه الصيغة هي أفضل صيغة 
للاإقرار بتو حيد الله بالعبادة» لتكون عباداتنا كلها خالصة له وحده» ولا نشرك معه 
اي عمل. 
¥ 20ا T=‏ 


.)٤:ملقلا(‎ (f) 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 


والإقرار بالعبادة لله في كل عمل يعمله العبد جاء بضمير المخاطب العائد 
على الله سجاه وتال وکأن العبد یری الله آمامه في کل حرکاته وسکناته متعبدًا الله 
I‏ وذلك حتی يصل 
العبد لأعلى المراتب» وهي مرتبة الإإحسان» فيكتب من المحسنين» والذي عرْفه 
جبريل يالام للنبي صا ا جاء یعلمھم آمر دینھم في 
ب روا البخاري ومسام: «قال: ما الإحْسَان؟ قال: 
«أن عبد اله كاك ترا قن نَم تكن تَر هته يراك . 


e‏ مورد 


ل یں قلیبشر ببشارة الله له ودش انیت 
©4 ومن نتائج هذه البشارة محبة الله له لاله ًالميري 49^ 
والذرية الصالحة والهداية له ولهم 1 ی رب ڪلاهديا 
انيا 2٨2‏ ا و لی وایوب ویوسف ومومی ورون 
وكذلك رى ألمُحييية © 4“ وليبشر بالهداية إلى الطريق المستقيم في كل 
e‏ في العبادات وفي المعاملات» ومعية مع الله سبحانهوتعًال . ومن کان الله معه 
في کل حال فإنه لن یضیع ٭ ورین هدو فیا دهم شما ون اه لمع ليون 
© 4 وليبشر بالحكمة والعلم النافع # وما أشده ءايدتة كما وعلما وكدرك 


ری المح O‏ 


a 


(1) البخاري: »)٤۷۷۷( »)٥١(‏ مسلم: (4۷)ء أحمد: »)40١١(‏ وهذا لفظ البخاري. 
(۲) (الحج:۳۷). 

.)٠۹١:ةرقبلا(‎ )۳( 

.)۸٤:ماعنألا(‎ )( 

O ED 


یر سف:۲۲). 


ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولحعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) ‏ . 8 
W2‏ 
ت 
والمحسنون آهل لإاك سد 4 عندما يصلون إلى درجة الإحسان فإن 
إحسانہم لا يخفى على الناس» أيّا كان هؤلاء الناس» مؤمنين أو كفارًّا» فترى 
الناس يطلبون النصح منهم لمعرفتهم بإحسانہم» وکانہم يعلمون اَن المخن 
قد آتاه الله حكمة وعلمًاء فقد توسم إخوة يوسف الإحسان في يوسف قبل أن 


ا 


يعرفوه * فالا جا ا ا 


Al‏ ت ا( و و قبل ذلك فعل صاحبا ال مع یوسف حیث توسموا 
o 2‏ ا 


ll TT tl‏ و 


ومن ثمارالإحسانأنرحمةال د 0 0 د 
آله قرب ّى أَلَمُحيين لح ومن كانت رحمة الله قريبة منه فقد أفلح. 


ومن رحمته بالمحسنين تهيئة أسباب تمكينهم في الأرض» وذلك لن الله 
وعد آنه لا يضيع أجر أي محسن * ولك متا لوس ف الأرض نبوا نّا حي 


و ۶2 ر r‏ ا 


اء نصِي ب ينا من‌شاء ولاضيم اجر مسین 7 4 فقد صاب الله بر حمته 
يوسف ومکنه في الأرض» قأصبح هو عزیز سا ا ادنيا أجر الآ خر 


وج ر اکرو حير رین اموا واوا فون ا)4( . 


(۱) (یوسف:۷۸). 
ARE 0‏ 
(۳) (الأعراف:٦٥).‏ 
(6) (یوسف:٩٥).‏ 


.(oV (یوسف:‎ (0) 


ومن رحمته أيصًا بالمحسنين أنه يعينهم على الثبات والصدق عند البلاء 
كما حدث لإبراهيم كالسا في البلاء الذي سما الله بالبلاء المبين» أي الامتحان 
الحقيقي الواضح 

قال تعالى يمدح المحسن إبراهيم السا : ٭ وتيت أن رهيم )قد 

ا إا كلك زى الْمُحْسنة © ! ت مدا هو الکو الین 2 وقديته ذب 

عَظیر © ورتا یہ لخر ل سکم عل إرھیر کے کدیك ری الشخین )َه 
ناوا اریت () ور پس اين ایہر ا(4 فقد صدق ابراهيم 
ربّه بتصدیقه للرۇیا وتطبیقه الله» فأعانه الله على تخطي البلاء بصدق وثبات» 
وذلك جزاءَ من الله لإحسانه #قَذَصدَف الربا إناكدلك زى المح نين 4)9 . 


VE‏ ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتنز المهجور في سورة الفاتحة) 
ر 


وكان من نتائج هذا التصديق والثبات أن فدى الله إسماعيل كالسا بذبح 
عظيم» وبلغ إبراهيم السلام في قوله: # سكم عل إناهير 4)2 وكرر الله قوله: 
* كدلك رى لخي )4 مرتين لإبراهيم» لكثرة إحسانه عوالا. وبشره 
e‏ 0 د ان کان ینتظر فقد ابنه» فدی الله ابنه وبشره 
بمولود آخر ليس كأي مولود» وإنما كان نبا من الصالحين. كذلك يجزي الله 
| المحسنين» أي أن هذه هي سنة الله ني جزائه للمحسنين على الدوام» فمن يصل 
۰ لمرتبة المحستين * ا أء كر اء المحسنين. 
هذا جزاء المحستين في 0 


.)١١١ - ٠١٤ (الصافات:‎ )١( 
05 (لصافات:‎ 0 
.)٠١۹ (الصافات:‎ 
.)۱١١ الصافات:‎ 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) ع 
a‏ © 1 3 ڪڪ 


اما ني فلهم حسن ثواب الآخرة» قال تعالی: * فانم اواب لدبا 
مشاب ا TTS O O2‏ 
تعالی: ٭ ھم ا یما الوا جلت ری ن تھا آلانھر لرن فہا وذزكت جرا 
E OF e‏ 

وأعظم من هذا الجزاء وعد الله للمحسنين بالزيادةء قال تعالى: #وَسَآزيد 
ألْمُّحْييينَ )4" فكل عطاء يعطيهم الله إياه في الدنيا أو في الآآخرة سوف يكون 
فوقه زيادة» حتى يصلوا إلى عطاء من الله ليس فوقه زيادة بذاته» وإنما زيادة بتكرار 
هذا العطاءء وزيادة بأثر العطاء على المُعطّى» وهذا العطاء هو أوسع عطاء وأغلى 
عطاء وأجمل وأكرم وألذ عطاء» وهو النظر إلى رب العالمين. 

ولأن الجزاء من جنس العمل» فإن هذه الزيادة تعد أعظم جزاء لمن كان يطبق 
لاك تة 4 في كل أموره فيعبداك وا ا ا ا ا 
وسكناته» فيكون جزاؤه في الجنة الزيادة العظمى» وهي رؤية الله سبحانهوتعال 
الرؤية الحقيقيةء قال تعالى: *# لين أحسنوا التق ربا ا بع ب 
و N AE‏ هم فیا دون )4 وقال تعالی: Ob‏ 


لاتا رة . 
وعَنْ ضيب عَنِ الت هيوار قال : «إذا حمل أل الجَة الجن قال: 


(7 ل عا ). 
(۲) (المائدة:٥۸).‏ 
(۳) (البقرة:۸٥).‏ 
@) (يونس:1). 

.)۲۳-۲۲ (القيامة:‎ )٥( 


. 3 ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 


ا الل مارك وتعال: تریدٌونَ شًْا؟ ا نغرلون: ميض وجومتا! 
م ذختا اة نتا مى لارا قال: قيكشف الْحجَابَ فَمَا آعْطوا شنا حب 
یم ین ار إلى ریم یی 

بعكس من كان ني الدنيا يرتكب المعاصي غير مال برؤية الله له» ولم يستحضر 
عظمة الله ولم يَسَمةٌ بالغيب» وكان يكذّب بيوم الدين» فإنه محجوب عن رؤية الل 
قال تعالی: ٭ ویل ومد گر OREN TES ODIO‏ 
إذا تنل عابہ ااال آل آلذوین ا کا بل ران عل ایہم کاو کیو © اریم ن یون ومین 
HOSS‏ اچم الوا ایی ا )نے پقال ہد ا لز ی کے بد کیو O‏ 

فمن يطمح لرؤية رب العالمين الرؤية الحقيقية في الجنة فليطبق قوله: لك 
َد € التطبيتق الحقيقي في كل حركاته وسكناته» حتى يصل إلى درجة الإحسان» 
وهو أن تعبد الله كنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأله سبحانه أن يعيننا على 
ذلك. 


لا بد أن نعلم أنه ليس لنا أي قدرة على فعل الطاعات وترك المعاصي» 
والالى اللاستمرار في هذه الحياة فيما يرضى الله» إلا بعون من الله» ومن دول 
هذا العون فإن النفس بغرائزها المختلفة تسيطر على جميع تصرفات الإنسان 
فیما نسمی ب(الھوی) وقد تطغ کے العراتز علی بعض فتکون عنواتا لهذا 
الإنسان» ولذلك فإن ربنا المصلح لأحوالناء الرحمن الرحيم بناء قد بين لنا كيف 


.)١۷-٠١ (المطففين:‎ )۲( 


ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الغاتحة) W2‏ 
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نستعين به الاستعانة التي يرضاها منا ليقول: (ولعبدي ما سأل) وذلك في قوله: 
ل وإاك تعن €. 

وجاء تقديم لإاك 4 على نعي # ليفيد الحص 0 0لا ا 
إلا به وحده لا شريك له» وكذلك جاء طلب العون بصيغة المخاطب الذي يعود 
إلى الله سجاه وتا والعبد واقف ين ا ا 
ورحمته» الرحمن الرحيم» فلا يكون هناك وسيط بين العبد وربه. 

ولذلك كانت وصية الرسول صإكةعَيَيوَسَارَ لمن يحبه ويقسم على أنه يحبه أن 
يسأل الله العون على ذكر الله وك ك ا 

عن معاذ بن جبل آن رسول الله صا لاوا اا ا ا :)ا معان وا 
اي تي اَل اله ِي حبك قال. «أوصيك يا معاد لا ڪن في دير کل صََاة 

قَول: ا َلّى ذكرك وشكرك وَحُسن ن¿ عبادتك “٠)‏ . 

وقد عرف الأنياء ذلك نا 0 ا ٠‏ 


الصلاةء قال تعالى مخبرًا عن إبراهيم يالك : رب أجعلنى مقي م أَلصَاَوْة ومن 
ذریّی ربکا وتقکل دعا )4 وقال تعالی مخبرّا عن موسی یباام: 
Aa E TI N O‏ 
CAE‏ ات ( ۰4 

وعندما بخاطب العبد ربه ويسأله العون في قوله: ويك دعي ( فلا بد 
أن يستحضر ذلك العون الذي يريده من الله حتى يتحقتق ما سأله» ويقول له الله: 


(۱) آبو داود: »)٠١۲۲(‏ النسائي: ٤(‏ ۱۳۰)» أحمد: (۲۲۱۱۹) وإسناده صحيح» وصححه الألباني. 


.)٤١ (إبراھیہ:‎ 
.)١۱١۸:فارعألا(‎ )۳( 


: ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجورذ ةالفاتحة) 
2Z‏ ي رقي سورد 
ا ا 


(ولعبدي ما سأل). وهذا لا يتحقق لمن يقرأ الفاتحة من غير تدبر» ويختمها بقوله: 
آمين» وهو لا يعي ما يقرأء فالبعض قد لا يعي آنه حمد الله وآثنی عليه ومجد الله 
وسآله» و بهذا يحرم نفسه من خير کثیر؛ لأنه يحرم نفسه من عون الله في كل شيء» 
فتسیطر عليه غرائزه وأهواؤه ویکون إِلهّه هواه قال تعالی: 3 اَذَه 
ODES‏ 

وللعبد عندما يقراً: #وإياك نَع € أن يستحضر في قلبه عونا عامَّا من 
لله ني کل آموره من دون تخصيص» ليعينه الله ني كل عمل يعمله من العبادات 
تحضر في قلبه عوتًا ا لمرن على كثرة السجرد. 
والعون على ذكر الله وشكره وحسن عبادته» أو عون على صلاح الذرية» أو عون 
على الزيادة ني العلم» أو عون على الرزق» أو العون على كشف السوء وإزالة ظلم 
عل الشغاء من مرض طرأ له CC‏ 
الله لطلبه عندما يقول الله: (ولعبدي ما سأل) ويتحقق ما سأله العبد. فربنا حق ولا 
يقول إلا الحق. 

وإذا قال: (ولعبدي ما سأل) فإن للعبد ما سال من دون أدنى شك» وذلك 
بالطريقة التي يرى الله آها هي الأصلح له فلا يستعجل» ولذلك جاء الحث على 
الاستعانة بالصبر والصلاة معّاء الصبر بأنواعه الثلاثة: صبر على الاستمرار في 
الطاعات» وصبر على الابتعاد عن المعاصي» وصبر على البلاء. 

وأفضل تحقيق لهذا العون في #وإيًاك نَع € يكون عندمانقراً الفاتحة 
في الصلاة؛ لأن الله جعل الصلاة وسيلة للاستعانة به سبحاةوتعال . الصلاة التي نقراً 
بها الفاتحة في كل ركعة» ولا تتم إلا بها 


.)٤۳ المرقان:‎ 7 


ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولحعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) ‏ . 8 
> سے YY‏ 


وقد أوصانا الله بالاستعانة بالصبر والصلاة في قوله تعالى: #واستعي نوا باصَرِ 


€ ی ھر 0 


والصكوو وا كيه إلا عل اشوین )لذبن طون عم موا رَه وم لي لجعو 
4“ وقوله تعالی: ٭ ادون اد کک واگ وال وا ترود © يانه ين 
اموا نيصر ولصو إن امه لسرن 4)9" فهذا أمر من الله للمؤمنين 
بأن يستعينوا بالصبر والصلاة» وقد جاء هذا الأآمر بعد أن أمر الله عباده أن يذكروه 
لیذکرهم ون یشکروه ولا یکفروه. 
@ والذکرنوعان: 
# الأول: ذكر لله بعمل الطاعات» والتي منها الصلاةء وترديد الآذكار 
الواردة من القرآن والسنةء وتدبر معانيهاء بالصلاة وخارج الصلاةء وكذا 
في كل عبادة. 
# والثاني: ذِكَر لله في قلب العبد قبل كل حركة وعمل يعمله» بحيث يتذكر 
العبد ربّه ويسأل نفسه؛ هل هذا العمل يرضي الله آم لا؟ وهل هذا الحديث 
يرضي الله آم لا؟ فيجعل الخوف من الله وتقوى الله آمامه دائمّاء وبہذا 
یکون تذکره لله حاضرًا في کل حرکاته وسکناته» ویکون تذکره لله آکر 
وأكرمن ك ا ا 
وإذا تذكرنا الله بهذه الطريقة فإن الله سوف يذكرناء وذكر الله لنا يعني حفظه 
ورحمته لنا» وهو أكبر من تذكر المخلوقين بعضهم بعصًاء وهو سبحانه یعلم 
ما نصنع إن کان مما یرضیه ام لاء ویعلم إن کنا قد تذکرناه قبل أي عمل ام لا 
)١(‏ (البقرة: .)٤١-٤٠٥‏ 
(۲) (البقرة: .)٠٠١۳١-٠١۲‏ 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) 


E4 
ا ا نی ی الحا والسکر ولرک اہ‎ 
هكذا تكون الاستعانة الحقيقية بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء‎ 

عندما نتدبر ما نقوله في الصلاةء ونحن نذكره بالحمد والثناء والتمجيد والتوحيد» 
ونسأله العون على كل شيء» وأول عون نطلبه هو العون على عمل الطاعات 
واجتناب المعاصي» لنفوز ونسعد في الدنيا والآخرة في كل مرة يقول لنا ربنا فيها: 
(ولعبدي ما سأل). ومن لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليتهم خشوعه 
وتركيزه في الصلاةء فالصلاة مرها کبیر» كما قال ربنا: ولا كيه إلاعَلالشون 
))4 ومن كانت الصلاة كبيرة عليه فليعلم أنه ما فاز بقول الله: (ولعبدي ما 


سال). 


ماد واد اد 
AS oS‏ 


.)٤١ (العنكبوت:‎ 
.)٤0:ةرقبلا‎ (7 
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j‏ هد اا رط لقم 7 رط الزن أت ليم ) کب 


إن أقصر طريق بين أي نقطة بداية والهدف المنشود هو الخط المستقيم فإذا 
خرج الإنسان عن مسار هذا الخط المستقيم فإن المسافة تطول ليصل متأخرًء 
أو قد ينحرف بشكل لا يصل فيه للهدف السامي البتة» فتكون نايته الضياع 
والخسارة. 

ومن رحمة الله بنا أن أحرنا أن حا ا ي 
العون منه وندعوه أن يهدينا هذا الطريق المستقيم لنصل للهدف الذي يريده 
منا الله بأفضل وأسرع وسيلة. ومن فضله وكرمه الواسع فقد حدد لنا نوع هذا 
الطريق المستقيم» وينه لنا بشكل دقيق وعملي ولیس تنظیرًاء» حتی لا یون هناك 
مجال للاجتهاد» فبيّن لنا أن هذا الطريق هو طريق آناس أنعم الله عليهم فسلكو 
قال تعالى: اا ٠‏ ت عي ٠‏ وهم النبيون والصديقون والشهداء 
والصالحون» قال تعالی: #ومن رط ا السو ایک سح أرب آنه وم 
أي وَصَدَمق سد وكوي وحمو أوكهك يا © 5رك الل 
TEE‏ 


و بفضل منه» آي آم ا 
الآخرة يت يجازيي بال - 0 ام TT‏ 


.)۷ (الفاتحة:‎ )١( 
.)۷٠-٦۹ (النساء:‎ )۲( 


: ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجورفذ ةالفاتحة) 
2 ي رقي سورد 
ا 


ا ردن أن الصراط المستقيم هو الاستمساك بما أوحي 
NET ll‏ 
صرطِمُسَسَمَيٍ ©4" وهو الدين المعتدل الذي مشى عليه أبو الأنبياء إبراهيم 
الحنیف» ولم یکن من المشرکین» قال تعالی: فل إن هدن رال رط مسقيو 


ج 5 


ا ر ّ 
واا مله هيم يفا وماکان مِنَاَلْمُمّركنَ 4)۵ . 
© والهداية نوعان: 


# هداية دلالة وهداية توفيق» فأما هداية الدلالة فهي ما جاء به الرسل ليبينوا 


ص روو 


لتاس ويدلوهم الطريق الصحيح» قال تعالى: #وإنك توم إل صمل 

مُسسَقی ر )4 وقال تعالی: # ونك لدی إل صر مُسسَقیر ا 4 
وأصل n‏ هو عبادة الله وحده لا شريك له» قال تعالى: 
SS‏ مُسْتَقَيمٌ )4 فمن اهتم بہذه الدلالة وحرص 
على معرفة الحق» وتخلص من حكم الهوى - الذي نهى الله عن اتباعه 


2 


ولا تع الهو فيضك عن سَِي لآ 4 - فإن الله بإذنه يهديه هداية التوفيق 
0 المستقيم» فيكون مع الذين أنعم الله عليهم» قال تعالى: ون 
ای لذن 1 کیا e‏ . 


7 
.)۱١۱:ماعنأل(‎ )( 
(المۇمنون:"۷).‎ )( 
ر‎ ( 
OD O 
.)٦:ص(‎ 


.)١ ٤:جحلا(‎ (۷) 
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٭# وهداية التوفيق لا تكون الابمشةان 0 
إل مط مسقم “4W‏ وتتحقق هذه الهداية بوعد من الله عندما نقراً 
بتدبّر في سورة الفاتحة: # هتلط لقم 3 رط لن َنَت 
عله عبر المَعْصضّوب عَلبّه ولا الان ©4 ليقول لنا الله: (ولعبدي 
ما سأل). فهنيئًا لمن قال له الله: ولعبدي ما سأل» لأن الله حق وقوله حق. 


ولابد أن يستحضر العبد الهداية التي يطلبها من الله» وهي الهداية للطريق 
المستقيم في كل أحواله» وأول هداية يطلبها هي الهداية لتوحيد الله والابتعاد عن 
الشرك» وعبادة الله العبادة الصحيحة التي ير ضاها عنه الله عبادة بعيدة عن البدع» 
ومن ثجٌ الثبات عليها هداية في كل العبادات والمعاملات حتى يمشي سويًا على 
صراط مستقيم» صراط الذين نعم الله عليهم» ولا يحيد عنه. 

فتکون کل حرکاته وسکناته» آقواله وأفعاله» عبادة لله وحده لا شريك له 
منذ أن يستيقظ العبد إلى أن يأوي إلى فراشه» فيسأل الله الهداية العامة في كل مور 
الدنيا من غير تخصيص. وبذه الدعوة تتحقق له الهداية للامتثال لكل ما أمر الله 
ورسوله» واجتناب کل ما ہی عنه الله ورسوله» وهداية للثبات على ذلك. 

وكذلك تتحقق له الهداية للتعامل مع الناس التعامل الذي يرضي الله» بدءًا 
بالأهل والجار والأصدقاءء القريب والبعيد» المسلم وغير المسلم» وتتحقق له 
الهداية لأفضل طريق وهو الطريق المستقيم في كل عمل يعمله» فإن كان حاكمًا 
وفقه الله وهداه لاتخاذ القرارات النافعة والخطط الناجحة»ء وهداه الله للتعامل 
المقبول من جميع فئات الناس» فيحبه الجميع» ويطمئن إليه الغريب والقريب. 


(۱) (البقرة:۳١١).‏ 
0 لفات ۹= . 


WZ‏ ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتنز المهجور في سورة الفاتحة) 


ا ع الصح» ومن ثم العلاج المناسب وبارك 
الله في علاجه. 


وكذلك طالب العلم» فإن الله يهديه للعلم النافع» سواء كان علمًا شرعيًا أو 
علمًا دنيويًاء فيمشي بنور الله» ويفتح عليه من العلم ما ينفع به الناس ويجعل فيه 
القبول. وهكذا في كل عمل؛ المهندس في هندسته» والتاجر في تجارتهء والفلاح 
ي زراعته» والصانع في صناعته» والعامل في عمله. 

ن رک وای وساف ل رب الین 9 لا ربك 


7 340 


له ويلك مرت ونا ارذ لإي ©4“ فيكون هَذيه في ذلك هو هدي الرسول 
صان ووسر الذي 0 النهداء والصالحون» وإذا تحقق ذلك 
فإن الله سوف يهديه ويوفقه لاتخاذ القرارات المناسبة في كل ما يطرأله من أمور 
وحوادث» فيتخطاها بعون الله وهدايته» وتكون أخلاقه وتصرفاته داخلة في إطار 
أخلاق وتصرفات الذين نعم الله عليهم. 

وإذا بدر من حل تصرف مخالف للذين أنعم الله عليهم» فهذا يعني خروجًا 
وانحراقًا عن مسار الصراط المستقيم» والنزول لدرجة أقل من درجة الصالحين» 
والدخول في مسار المغضوب عليهم قال تعالی: فن تی 
کا یاد ا ر کے ۰O‏ 


al 
2 
Q2 
CS 
Q2 
2 


0( العام 7( 
7D‏ الملك:۲۲). 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 2 Q8‏ 
QQ 2‏ 


# رال ا 


٩ 
َ 


لقد حدد الله سبحانةوتعا نوع الصراط المستقيم بصراط الدب أنعم أله علهم من 
ا وألصدَيقينَ os‏ ونھی عن اتباع صراط المغضوب 1 
الذين يعرفون الحق ويجحدونه» والضالين الذين لا يعرفون الحق وتوقفوا عن 
قال تعالى في وصف المغضوب E‏ # من ڪ قر باه من بعد إيمنهءإ لا 


و 


من آڪره وله مَطمون بالإیمن وکن من سح باكر صدا مهد عضب م 
آله وكهر عدا عظيد ©4 حا ي 
مشرکي قریش» وقد عرفوا الحق ثم جحدوه» وکفروا به» فحق علیهم غضب الله. 

وهؤلاء عملوا عمل عبّاد العجل من قوم موسى كالسا الذين عرفوا الحق 
ثم جحدوه وعبدوا العجل فنالهم غضب من الله وذلة في الحياة الدنياء وهو مصير 
كل من يعرف الحو 0 ا EC‏ 
من رَبَهم وله ف ليره اديا وکدلك رى امقر لمْفري 4 . 

وقد توعد الله سبحانه وتعالى من اتبعوا صراط المغضوب عليهم فصاروا 
مشتركين في نفس الجزاء» قال تعالى مرا عر آل 9 الذين اتبعوا صراط 
المغضرب عل ان الي ر ا e‏ 
فجحدوه: # # ررر الزن توو وماع ای تاش یک وام لفون ع الگزي 
وش a CC OETOE‏ سے ما انوا ملو آل ادوا اسم جه 


.)٠١١:لحنلا(‎ )١( 


.)٠١١ (الأعراف:‎ )۲( 
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دوا سیآ عاب مون © ن نى عتم آمو 
اب آا رشم نما کیذرة ۰۰043 
هذا وصف لكل مغضوب عليه من الله عرف الحق وجحده أب 
مذهبه الذي يدعيه. ووعيد لكل من اتبع صراط المغضوب عليهم. 
وقد حذر الله المؤمنين من أن يتبعوا صراط المغضوب عليهم من اليهود 
قال تعالی: SS‏ اق ما عضت ال یوان اة کاش 
آلکتارمن اب الور 42 . 
ولهذا عندما نقراً سورة الفاتحة فلابد أن نستحضر الهداية التي نطلبها من الله 
بأن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» ون يجنبنا صراط 
اّما ا قد ينه إبراهيم الم في قوله تعالی: # فمارءاألْقَمرَ 
بزعا فال هارت مما امل قال لین ر ا لآو و لتر راشای 4O‏ 
RR‏ 
یسالو ا ا اا فد تكفل م و دايتهم إن هم سألوه ذلك # لين 
لم ین ری ا ا mS‏ 
عن الحقء وسال ريه الال لر آنه رصل إليه قالع تعالى : لي وم 
N eS‏ را يفا ا لشت xe‏ 
)١(‏ (المجادلة: .)١۷-١٤‏ 
OED OD‏ 
(۳) (الأنعام:۷۷). 


)€3 (الأنعام:۷۷). 
)٥(‏ (الأنعام:۷۹). 


ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 


^ 
ےک 
زق الله لكل مؤمن لم يبس إيمانه بشرك أن يجعله آمتًا مط وهه 
۰ ا ولذلك ا لإبراهيم ولذریته ولإخوانه من الأنبياء آم 


قد هداهم الله اط ال 
كلهم تاهدان ا ۳ ا 


‰ 8 2 شک و د و 2~ < IEE‏ و 
قال تعالى: #الذين ءامنوا ولو يسوا إيمتهم بظلي أوؤليك هم الاس وهم مَهتَدونَ 


ے سے قا 
n A TAS 27|‏ ر E © CE e‏ وو 
ولك حجَستا اھا ایم عل فقومو رقع درجت من شاء ِن ربک حم علي 
5 ج عا 

وض وی ا 2 رر ف ت ت رر ےر م ی ص > ےو ا 4 
ووهبتا له إسحلق ويععوبٌ كلا هدينا ونوحاهدينامن قبل ومن ذریْوِے 
عاو رو مت رر وو رو و 2 و رو 2 N E‏ 2 وا 
داو د وسلیمن وأنوبودوسف وموسی وهدرون وکذلك ری المحینیں )ور گرا وی 


2 ا 


2 ا عا ES‏ سے و وچ a‏ و e‏ 


2 ا چ > د A‏ کل ر ر ےم کہ ٣>‏ ۶ے 0 2 2 
على العلليين 0 ومن ءابایهمر ودریلنیم وإخوم واجلبينم وهدينهم إل صاط مَستقير 


کے م 
و م > z2 E > aa‏ > صا م ےر ےہ وھ 4 رہ ر۶ 
کلک هکی آنل ییو من اء من عباووے ولو اروا حط عتهم ما انوأ يمون 


ویک ری انتم الدب واک والنبة کین کر پا هول عد وکلتا ا وما يساما 
OTS‏ 

واعلم أن اتباع طريق هؤلاء الذين نعم الله عليهم إنما هو عبادة» وقد أمرنا الله 
أن ندعوه ليهدينا صراطهم مثلما أمر الرسول لووسم أن يقتدي بمدايتهم» قال 
تعالى في تكملة الأية: «#أؤليك لذب هدى اك ف ده ا٠‏ ى افك عه 
حر إن هو إلا ذکرى للعكيت 4 ولان اه ا ا ل لمن دعاه الدعرة 
الصادقة أن يبين له طريقهم» فين الله له صراط النبيين ببيان سنة الرسول اهيوسا 
الصحيحة الذي استمسك بما أوحي إليه من القرآن» ويجنبه البدع ما ظهر منها وما 
بطن. وكذلك بجعله يعرف من هم الصديقون ومن هم الشهداء والصالحون المعرفة 


( (الأنعام:۸۹-۸۲). 
)۳( (الأنعام:٠۹).‏ 


WZ‏ ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتنز المهجور في سورة الفاتحة) 


الحقيقية فيتبع طريقهم» وبمذا أيصًا سوف يعرف من هم المغضوب عليهم» ومن هم 
الضالون» فلا يتبع صراطهم المنحرف عن الصراط المستقيم. 

والرفقة التي يجب أن نكون من ضمنها هي رفقة هؤلاء الأربعة؛ النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» رفقة امتدحها الله وقال عنها ER‏ 
رَفِيقًا ))W‏ وإذا قال الله عنها ذلك فاعلم أا أحسن رفقة» ولا يرضى منا 
سښحاتثوتعالل أن نكون أقل من درجة الصالحين» إن لم نصل إلى درجة الصديقين» 
فآي منزلة أعظم من هذه الرفقة! ومن يخرج عن مسار هؤلاء الذين أنعم الله عليهم 
فقد حرج عن مسار الطريق المستقيم» وصار في مرتبة أقل من مرتبة الصالحين. 

وعظَمُ هذه المنزلة تتضح في آثارهاء ومن آثارها أن الله أمرنا أن نقتدي 
حن رفقة قال تعالی: # هتا الط السْسَقم © اط 
الس ن مت علي 4 واتباع الصراط المستقيم درجات بحسب درجات الإيمان» 
أعلاها الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحونء ا هذه المنزلة فقد 
أمرنا الله أن ندعوه ليهدينا صراطهم. 

وبهذه الهداية يمشي هؤلاء بنور الله ني كل آمورهم» ويصاحبهم التوفيق من 
الله في كل قراراتهم بإذن الله» ولا عجب أن يكون ذلك لمن هم في أعلى منزلة بعد 
الأنبياء من اتباع الطريق المستقيم» قال تعالى: « أف مشیم كال وهو هد ى أمن 
O INS‏ 

فالمؤمنون یمشون بنور الله ني كل حركة من حركاتهم» قال تعالى: # يهى 
پد الله َع روا ةسبل سكو وَيْرجهم EAS‏ 


)۱( (ال اء o‏ 
الملك:۲). 
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وَيَهَدِيهم إل صِرَطِ مُسسَفَيو ©4 فيخرجهم الله من ظلمات كل طريق 
يسلكونه وينير لهم الطريق الصحيح في كل أمورهم» في العبادات والمعاملات» 
فيهدیهم الله لعبادته العبادة الصحيحة الخالصة» ويهديهم ليتعاملوا مع الناس 
المعاملة العادلة النافعة لهم وللناس» ليصلوا بذلك إلى كمال العبادات وكمال 
المعاملات» ويكون لدى هؤلاء فراسة ليست عند غيرهم تسمى ب(فراسة المؤمن) 
وهو نور يقذفه الله في قلب لىن ك 
فراسة وأتم نورا وهداية لکل ما يدور حوله. 

ونستطيع أن نمثل لدرجات الإيمانء ومن ت درجات الهدايةء بمن يطلب 
العون من مرشد ليدله الطريق إلى مكان ا 0اه ا 
الطريق وصمًا شفويًاء أما الأكثر منه إيمانًا فسوف يعطيه المرشد خريطة يبين له 
فيها المكان الذي هو فيه الآن والمكان الذي يريد الذهاب إليه» ويطلب منه اتباع 
الخريطةء والأكثر منهما إيماتًا سوف يعطيه المرشد الخريطة ويشرح له أفضل 
الطرق والمنعطفات على الخريطة من البداية وحتى النهاية» أما كامل الإيمان 
فهذا وضعه مختلف عنهم جميعًاء لأن المرشد سوف يأخذه بيده ويوصله 
بنفسه» ويختار له أقصر وأسرع وأسهل الطرق حتى يصل للمكان ويْعرٌفه على 
المكان الجديد ويطمئنه. وكاملو الإيمان هؤلاء هم المحسنون الذين شهد الله 
آنه معھم» فاکرم امن معیت م ا ال لکل طریی الکو 
على أفضل ما تكون الهدايةء قال تعالى: ‏ وَين هدو فيا هدم e‏ 
ا ي مسین ( 4 . 


.)١:ةدئاملا(‎ 0 
.)٦1۹:توبکنعلا(‎ )۲( 
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فهذه هي درجات الهدايةء فلنخترٌ لأنفسنا أن نكون من المحسنين لنكون في 
معية الله في كل طريق نسلكه» فنأمن الطريق من البداية حتى النهاية» قال تعالى: 
الین ءامنا ول يبوا امتهم بطي أله م ال رشم مهدو © 4 إيمان 
كامل ليس معه أي ظلم. لا ظلم بالشرك. ولا ظلم للنفس في التقصير في اتباع ما 
أمر الله به والابتعاد عما هى عنه» ولا ظلم للناس في المعاملات. 
فهذا الإيمان الكامل الخالي من الظلم يصاحبه الأمن والهداية الكاملة 
ولذلك نرى أن كاملي الإيمان فراستهم تتم بلحظة؛ لأن هدايتهم كاملةء والأقل 
منهم إيماتًا قد تأخذ منهم بعض الوقت ليتزود بعلامة تعينه» وبعضهم تكون 
ا کرم علامةء كل حسب درجة (یمانه. 
ومثل هؤلاء كاملو الإيمان هم الذين نقتدي بهم ونطلب منهم الاستشارة 
فيما يطراً من قضايا وأحداث» لأنهم على نور من ربمم الذي يهديهم إلى الطريق 
الصحيح» وهذا ما فعله الذين لم يَطْعَموا المعاصي من قوم طالوت» حينما طلب 
منهم إخوانهم العون عندما واجهواعدوهم جالوت وجنوده» فبينوا لهم أن النصر 
ليس بالكثرة» وإنما بالإيمان والصبر بإذن اللهء ولأن هذه النصيحة جاءت من 
مؤمنين هداهم الله إلى صراطه المستقيم» وبينوا هذه الهداية بالإيمان الصادق 
4 والثبات والصبر والإإخلاص لله فقد ذكر الله نصيحتهم هذه في آيات تتلى إلى يوم 
القيامة» وجعل قصصهم من ضمن أحسن القصص الذي اختاره الله لناء فذكره في 


4 


کتابه الکریم قال تعالی: لما جاو هو واآزے اموا م کا لوالا کاک تا 


coo Arg gi 


ےہ ر 22 € 2 Sl 4 1 o.‏ 
قل 

ا کے ر د وت رتوم 

بت وک کی رة بدن اله واه مع لسري 4 . 


(4D‏ (الأنعام:۸۲). 
البقرة:۹ ٤‏ ؟). 
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ETA 
E بعكس المكذبين الذين نجد أن قراراتهم فيها تخبط وارتباك‎ 
هدابة ونور من أله ا و‎ 
صله وَمَن تا عله عل رط مُسَسَقَيٍ )4 هم صم لا يستمعون لمن‎ 
يكلمهم في الحق» فلا يرون إلا ولا يبحثون عن 1 الحق» وهم بُكهٌ‎ 
لا يستطيعون إقناع غيرهم بما يقولون» لأمم يفقدون الحجة» وهم في ظلمات لا‎ 
يرون الرؤية الحقيقية لما يدور حولهم» فلا يحسنون تحليل القضايا والحوادث‎ 
والتصرف على ضوئها.‎ 


او 
8 
و 


(۱) (الانعام:۳۹). 


AE‏ ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 
کڪ ۱ ا — 


ثمارالهداية لصراط الذين أنعم الله عليهم الد 


إن من عدل الله ورحمته سبحانةوتعال أن دلنا على معرفة الذين أنعم الله عليهم 
بصفاتېم کي نقتدي هم ونېتدي بہدایتهم» ونطلب منهم المشورة» لان الله 
سبحانه وتال لن يطلب منا أن ندعوه ونعبده باتباع هدى آناس لا نستطيع التعرّف 
عليهم» فسمات وثمار الهداية للصراط المستقيم تكون واضحة على من هدا الله 
وأنعم عليه. 

ولقد رأينا كيف عرف صاحبا السجن المشركان أن يوسف كالسا من 
المحسنين» ورأينا كيف تركا كل من ني السجن وجاءا إلى يوسف واكام 
يطلبون منه العون» ویعلنان ویشهدان له بکل ثقةٍ وبصوت مسموع نما یریانه أنه 
yy‏ ا الک سيان قال دهان ارد قر 
مرالمحسنیں ا 44 . 

ولآن يوسف يمشي بنور الله» فقد نبأهم بتأويل ذلك» وتحقق تأویله مر الل 
وقبل أن ينبئهم فقد دعاهم إلى التوحيد» إلى صراط الله المستقيم» وأن يتركوا ما 
يعبدون من دون الله. وهذا يعطينا دلالة أن الدعوة لله والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مما يقوي الإيمان لدى المؤمنء وبالتالي يقوي نوره وهدايته» لن الجزاء 
من جنس العمل» فمن يهدي الناس هداية دلالة ويدلهم الصراط المستقيم راجيا 
بها وجه اللّه» فإن الله يهديه هداية توفيق» ليكون مع الذين آنعم الله عليهم» قال 
تعالی مخبرا عن يوسف قبل أن ينبئهم بتأويل الرؤيا: $ الجن رياب 


7 بر سف ٦:‏ ۳). 
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i‏ ر ۱ کے 


mm / کے‎ 


ترت ع آر آله ارڈ الما اشرت ہن شرولا اه سب شرم 
یت ۲زس مد عار اقتا اة 5لک ال 
لیم ولک ا رالناس لا علوت )4 

TT a 
في معرفتهم» فقد رى إخوة يوسف أن يوسف من المحسنين» مع نهم لم يعرفوه‎ 
ولم يخالطوه إلا مدة قصيرة» واستخدموا هذه المعرفة لاستعطاف يوسف‎ 
وتلکره باه هن 8 کي يرد إليهم أخاه الذي أخذه عنده» قال تعالى:‎ 


a 


و فالا يكاا المرر اا LG Ca ٠‏ 
)€ وقد تحقق ما رأوه من يوسف» فقد أحسن إلى أخيه وأحسن إلى والديه 
وإخوته بإحسان الله إليهم. 

وهذه المعرفة التي يعرفها الناس عن الذين أنعم الله عليهم تجعل من 
يريد الحق لا غيره» من المسلمين وغير المسلمين» يلجا إليهم لا إلى غيرهم» 
ولوضوح هذه المعرفة فإننا رأينا كيف أن الملك كان واثقا عندما وافق على جعل 
يوسف على خزائن الأرض» لأنه رأى فيه صفات اا > 0-0 هه 
والنعمة التي أنعمها الله على يوسف من التمكين في الأرض هي من ثمار اتباعه 
الصراط المستقيم في كل أحواله» حتى صار من المحسنين» فجازاه الله كما يجازي 
اللي ا ى: ولك ما لوس فی 
لاض بترا مها يث باه شت + © شار الین ٠۰4‏ 


ف۹ 
0( (یوسف:۷۸). 
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2 
وإذا أردنا أن نضرب آمثلة تطبيقية على الهداية لصراط الذين أنعم الله عليهم 
من الصليقين. فلا أفضل بعد الأنبياء من أبي بكر الصديق» الذي نرى فيه أن 
الله قد هداه إلى صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحین» فاهتدی هدي الرسول صاله ووس . 

ومن ذلك هداية الله له في تصديق خبر الإسراء والمعراج» حينما جاءه 
مشركو قريش يخبرونه أن محمدًا يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به 
للسماء ورجع في الليلة نفسهاء فقال قولته المشهورة: إن كان قَاله فَلَقَذٌ صَدَقَ. 
فلم تکن مشکلته في تصدیق ماقاله الرسول َّرَم بل کانت مشکلته في 
تصديق من جاءه بالخبر من المشركين؛ هل قال الرسول ايرصم ذلك آم لم 
يقله؟ فكانت إهانة لهم» بمعنى أنه قد لا يصدقهم في إيصالهم لمعلومة يأتون بها 
من مسافة قصيرة لا تتعدى بضع أمتار» ويصدق الرسول صرالََيَوِوَسَمَ ني إيصاله 
لمعلومة تأتي من مسافة مليارات الكيلوات من الأمتار» من السماء إلى الأرض. 

وقد هدى الله أبا بكر لصراط النبيين عندما اعترض الجميع على قرار الرسول 
صراثَيَوِوَسَامَ بالر جوع في صلح الحديبية من دون عمرة» فلم يعترض ولم يجزع» 
وکان ردہ عا ا ل ھر تف رد الرسول اء یوار حیث قال اہو بکر 
0 نك ته و به. قال ى A E TS‏ 
فأبو بكر لم يحزن ولم يتضجر ولم يناقش الرسول صالَيووسل في ذلك لأنه 
وصل إلى اليقين بأن كل ما يحدث له إنما هو خير من الله ولو لم ير هذا الخير 
(1) أخرجه البيهقي ني «دلائل النبوة» (۲/ )٠١ - ٠١۹‏ وصححه الألباني لشواهده في «السلسلة الصحيحة») 


(رقم 1 rE‏ 
لىخاري: (۷1)ء (1۷۳۲)ء مسلم: (6۸£). 
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<= 


الآنء لكنه واثق ومتيقن منه» فهو الصديق الذي يصدق کل ما يقوله الله ورسوله» 
وهذاهو كمال الهدی 

ومن صور الهداية للصراط المستقيم وتصديقه رصوهعنةُ إصراره على 
إرسال جيش أسامة بن زيد بعد وفاةالر سل 2> ر 
معارضين لذلك» فآصر على الا ي الذي أمر ةج ال ل 
يسل وهو يعلم أن الرسول صألةعَكَوِوَسََّ يمشي على الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» وهو بذلك يتبع هذا الصراط كما أمر الله 
أن يتبعه» فيطبق ما يأمر به الرسول صاكةعََوَسََ لآنه يرى الخيرَ في مر الرسول 
صاَةَيَوِوَسَامّ. وقد كان ذلك» حيث ذهب الجيش ثم رجع سالمًا غانمًا. 

وقد قال قولته كما جاء في «البداية والنهاية) لابن كثير: والله لا أحل عقدة 
عقدها رسول الله» ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة» ولو أن الكلاب 
جرت بأرجل آمهات المؤمنين لآجهزن جيش آسامة» وآمر الحرس يكونون حول 
المدينة. فكان خروج أسامة في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك 
فساروا لا يمرون بحي من أا ال ا ا 0 ا 
من قوم إلا وهم منعة شديدة! فقاموا أربعين يومًا - ويقال: سبعين يومًا - ثم أتوا 
سالمين غانمين» ثم رجعواء فجهزهم حينئذ مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال 
المرتدة ومانعي اة .انتهى کا 

ومن هداية الله له للصراط المستقيم أن الله هداه لاتخاذ قرار صعب اعترض 
عليه جميع الصحابة وأرسلوا عمر رنه ليراجعه في ذلك» عندما قرر أن 
يحارب المرتدين. 


.)٤١۲ - ٤۲١ /۹( البداية والنهاية‎ )١( 
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هری قا ll‏ انيف | وبکر 


E 


يوسم : مرت ن اتل ول اقاس کی ولوا ل لاال قم 


ت ت هوجاب على الله فَمال: 

الله لات مر رق بن الا ا 
ال شرل اللہ ع الڪووسام لقاتلتَهُم على منعه. فقا عم 

ا مر 9 ان رایت الله قد قرع حر آي بر لقتل قرفت انع 


ا ها 2 قا عمر بن الخطاب في نباية الحديث» فلقد عرف 


No 


0 


عمر بن الخطاب عة درجة هداية الصديقين» فأقسم على أن صراط أبي 
امل راف ما هو إلا آن رَآیت اله قد شرح صَدَرَ 
أبي بكر لقتال فَعَرَفْت أنه الحَق» فقد هدى الله أبا بكر الصديق إلى الصراط 
المستقيم في قرار كان قد عارضه جميع الصحابة عليه تة أجمعين» وعرف 
عمر ذلك فاتبع صراط الصديق أبي بكر تعبْدا لله. 
فهذه الصور وغيرها من صور الهداية للطريق المستقيم قد انفرد با الصديق 
عن غيره من الصحابة؛ لأآنه كان دائمًا حريصًا كل الحرص على اتباع صراط 
الذين أنعم الله عليه ا ر حى ارتقى ووصل إلى منزلة الصديقين الذين 
أنعم الله عليهم» ممن يبع صراطَهم المؤمنون» ويتعبدون الله في اتباع صراط أبي 
بكر الصدن. 


د 
a‏ 
UN‏ 
4 
UN‏ 


OED مسلم:‎ COTA CCT) البخاري:‎ @) 


ماذا سألنا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 


oe a OD 

عن ابی هريره أن رسول الله صاالة عجوو ال «إدا 5 

2 a saz 2 2 0( E اق ا او‎ 

چ قا ا 2 0 2 2 Eg‏ 
المعضوب عليه ولا التا ل 4% فقولوا: امین. فانه من وا قوله قو 


EG RI ۶‏ 
غفر له ما تقَدمٌ منْ ذنبه». 

وإذا أمّنت الملائكة وأمّن المأمومون على دعاء الإمام في سورة الفاتحة» 
فكأنما دعوا بنفس الدعاء» ومذايكرن عاد ال و ا 
الملائكة مستجابو الدعوة» وكذلك بعض من حضر الصلاة قد يكون مستجاب 
الدعوة أيصًا» فیستجیب الله لدعائهم ليشمل الجميع. 

ولقد دعا موسی السام وأمّن من خلفه هارون» فاستجاب الله لهما قال 


22 2 ص ا ا 2 ¢ 
دلبت دغ مع أن هارون لم يدعء وإنما أمّن على دعاء موسى 
فقط» قال تعالى: # وقالت موس ربا إنلكت ءاتيت فرعوت وملا زسَة وأمولا فى السود 


س حت ار و E‏ 2 مدو 2 ےم ود وة و 

الدتیا رتا لیاوا عن سيلك ربا اطوش ع آمو له م واسدد ل قلوبه م فلا موا حى يروا 

a. رص‎ E 2 E ا‎ 

لداب لالم )ال َد أجیبت دعوٹڪ ما اسَسَقیما ولا عن سیک الت لايع مون 
)4( ا IS‏ 1 ا“ E‏ * 

© وهذه الاية فيها دلالة على آن من يڙمن على دعاءِ فهو مثل من دعا 


ولهذا فإن دعوة المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجابة» لأنه عندما 


.]۷ [الفاتحة:‎ )١( 

() البخاري: (۸۲⁄)› .)٤٤70(‏ 
(0) (یونس: .)۸٩‏ 
(6) (یونس:۸۹-۸۸). 


VE‏ ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 
کک ل 


ع دعر ته ملك ريقرل: ولك بمثل» والملك دعوته 
مستجابه. 

عن صَفوَانَ - وَهُو ابن عَبْدِ الله بن صَموَانَء وَكَانَتْ تَحتَة الدَردَاءُ - قَالّ: 
قَدِمْت السا ا با الدَردَاءِ في مله فَكَمْ ا جذه وَوَجَذُتُ 3 الذرْدَاءء فَقَالَّت: 
e‏ : َعَم. قَالّت: ادع الله لہ لتا خی إن الت لاوما 
ل «دعْوة المَرء المُسا لأخبه هر الْعَيْب مُسَجَابة عند رَأسه مَلَكْ 
ول كماما ليه بحر قال امَك نوكل به: آمین؛ ولك بمشل». 

ولقد سن لنا الرسول صرأالةعَيَوِوَسَلمَ أن نقول (آمين) بعدما ننتهي من قراءة 
سورة الفاتحةء وتعني: اللهم استجب. وهي ليست من القرآنء وإنما علّمها 
جبريل للرسول صإلَةََووَسََّ وعلمنا إياها الرسول اله يووسَام. 

وهذه السنة في قولنا: (آمين) نعمة وكرم من الله عليناء فعندما يون الإمام 
ويوْمّن المأمومون من خلفه على هذا الدعاء ثم تومن الملائكةء فقد أمنوا لدعاء 
يشمل الجميع» لأن الدعاء جاء بصيغة الجمع لوباك تنعت 7 آهدنا 
لط ألْسَْسَقَم ©( فیستجیب الله دعاءً يشمل به كل من حضر الصلاة مع 
الإإمام. وهذه فائدة عظيمة من فوائد الصلاة مع الجماعة. 

ولذلك عندما نقول: (آمين) بعد قراءة الفاتحة لا بد أن نستحضر الدعاء الذي 
امنا عليه» فقد دعونا الله بضمير الجمع لنا وللمسلمين أن يعيننا على كل أمورنا في 
العبادات والمعاملات» وكذلك دعونا ربنا بضمير الجمع لنا وللمسلمين أن يهدينا 
الصراط المستقيم في جميع أمورنا الدينية والدنيويةء صراط الذين نعم الله عليهم 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 


من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأن يجنبنا صراط المغضوب 
عليهم وصراط الضالين. 

فيجب علينا أن نستفيد مما في هذه السورة العظيمة مما علمنا ربنا سبحا وتال 
فلا نختم السورة ونقول: (آمين) إلا وقد حصلنا على ما أعطانا الله عندما يقول 
سبحانه: (ولعبدي ما سأل). 


ماد واد اد 
AS 0S A‏ 


: ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجورذ ةالفاتحة) 
2 ي رقي سورد 
اا 


من قرا سورة الفاتحة قراءة يرضاها الله عنه فقد حقق كمال الإيمان بأركانه 
ال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» 
وحقق كمال العبادة بعون من الله وهداية منه سبحانه للصراط المستقيم» صراط 
الذين نعم الله عليهم» ولهذا سميت الفاتحة ب(أم الكتاب) لأنها تشمل الدين كله. 

.> حا العبردية لله وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات» وقد تحقق توحيد العبودية في سورة الفاتحة عر اقا بان الحمد كله 
کا ك وقولتا: E‏ مد وك ميث © أهدتا رط السَْتم ©4 
فالعبادة كلها كائنة لله وحده لا شريك له» ومنها الاستعانة باللّه والدعاء» فلا نستعين 
إلا به ولا ندعو إلا إِياه. 

وتوحيد الربوبية يتَحَقّق باعترافنا أن اله هو رب العالمين» خالق كل شي 
e‏ یں ورب المنضرب 


عليهم ورب 0 

وتوحيدالأسماء 0 اعرافاآن الث هو لاله المحمردالمعبود 
وهو رب العالمين» وهو الرحمن ا مالك يوم الدين» وهو سبحانه المعين 
الهادي للصراط المستقيم. 


والتصديق یما جاء ف هذه السورة العظيمة يتضمن الإإيمان بقائل هله 
السورة» وهو الله» ويتضمن الإيمان بكتب الله» ومنها القرآن الذي يحتوي على 


ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الغاتحة) ‏ . Q8‏ 
کے “×= 


هذه السورة» ويتضمن الإيمان بالملائكة» ومنهم جبريل الذي نزل بمذه السورة 
على قلب محمد صَرَالَةَيَوِوَسَمَ ويتضمن الإيمان بالذين أنعم الله عليهم من النبيين 
ومنهم الرسول ةيسار الذي نزلت عليه هذه السورة وبلغنا إياهاء ويتضمن 
الإيمان بيوم الدين» ومن يؤمن بيوم الدين ومالك يوم الدين فقد آمن بالقدر خيره 
وشره» ومذایتحقق كمال آلا ا ` 

وأماتحقيق كمال العبادة له فكر تارا اا 
وبعد ذلك بعون الله لنا لتحقيق هذه العبادة في كل حركاتنا وسكناتنا عندما نسأله 
العون في قراءتنا: #وإيًاك نَع # ويكون هذا العون لهذه العبادة على هدى 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» غير المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ويجحدونه» ولا الضالين 
الذين لا يعرفون الحق ولم يجاهدوا أنفسهم بالبحث عنه. 

وبهذا يكون العبد قد حقق كمال الإإيمان وكمال العبادة لله» بعون وهدى من 
الله في کل حر کاته وسکناته منذ أن یستیقظ من نومه حتی يأوي إلى فراشه» فتکون 
كل أعماله عبادة؛ لأنه أخلصها لله يمشي بها بنور وهدی من الله» وقد يسر الله له 
کل طریق ووفقه في کل عمل» وهداه لکل خیر» وأبعد عنه کل شر» من حیث لا 


پحج سب . 


ف الکن ب آنس کیت © اخسن ا © ميب بون الت ©4 الذي 
أعطانا هذا النور العظيم في سورة الفاتحة» والذي فتح له باب لم يُفتح قط إلا 
يوم أن نزل هذا النورء ونزل به ملك لم ينزل قط إلا في هذا اليوم» ولا يقرأ أحد 
ات منها إلا أ 


نحمده سبحانه على عظیم کرمه ورحمته بناني هذا العطاء الواسع. 


WZ‏ ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكنز المهجور في سورة الفاتحة) 
کر ۱ سے 


لذلك وجب علينا أن نحرص على أن نغتنم هذا العطاء من الله سبحانة وتال في 
كل حرف من هذه السورة» فنقرأها بتدبر مستحضرين الحمد لله والثناء على الله 
وتمجیده سبحانوتعال ومستحضرین توحیده سبحانه بالعبادة» وطالبین منه العون 
والهداية لأفضل الطرق» وهو طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
ونبتعد كل البعد عن طريق المغخضوب عليهم وعن طريق الضالين. 

نسأل الله أن نكون من ضمن هذه الرفقة» رفقة الذين أنعم الله عليهم» وألا 
نخرج عنها ولا عن صراطهم المستقيم» حتى نمشي على الأرض بنور وهداية 
من الله في كل خطوة نخطوهاء وتكون كل أعمالنا وقراراتنا وخططنا مستمدة من 
هذا النور» فنكون مع الذين قال الله عنهم: #رضى أله عنم ورضْواعَنَةٌ 4 ونكون 


اد من یمشی على هذه الأرض» باذ الله. 


واد واد واه 
AS 0S‏ 


7 الماتدة: ۱۱۹). 
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ماذا سألتا الله ليقول لنا: ولعبدي ما سأل (الكتز المهجور في سورة الفاتحة) 


د 
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